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مقدّمة 


القرآن الكريم هو رسالة محمد بن عبد 
الله ية وبين دقفتي المصحف الشریف. لا 
خارجهما. تتموضع کل أحكام الشريعة الإلهية 
الخاتمة. التي أمَرَّنا الخالق الباعث بتعقلّها 
وتدبّرها وإدراكهاء وشدّد علينا أن لا نكون ككفار 
قریش. نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا... 

قعده عق عمل على تضتيلها أن آبناشا 
العباقرة قد أجادوا إدراك النص القرآني. وأغلقوا 
باب الاجتهاد في فهمه واستیعابه. وأنّ الأبناء 
الجهلة القاصرين ما عليهم سوى اتباع آسلافهم. 
في مخالفة صريحة لأمر الله... 

لا يسعى هذا البحث إلى کسر ورفض 
الموروث لذاته. بقدر ما يعمل على استكناه ووعي 
شرع اللّه. كما جاء في کتابه, لا كما ضٹرہ وعشمه 
سلثٌ لم يكن کله صالحًا.. 


الفصل الأول 


لباس المرأة في شرع الله 
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الفصل الأوّل: لباس المرأة في شرع الله 


ما هي الأحكام التي فرضها الله في القرآن 
حول لباس المرأة؟ 

كيف فهمناها؟ 

وهل تتطابق المفاهيم الدارجة المسيطرة 
على عقول ملايين المسلمين والمسلمات مع ما 
جاء في القران؟ 

أم أنّ تشويهًا كبيرًا قد حدث» بفعل فاعل؛ 
فسيطر على معتقداتنا واوهمنا بصخته 
والتزامه5؟ نت 

هل النقاب أو البرقع أو الحجاب هو اللباس 
الاسلامي الذي فرضه القران؟... 

وهال جاه خحشقد بیع میس الله برس اه 
سماويّة أم بلباس وزي؟ 

أم انها من الوثنيات ثم الإسرائيليّات التي 
دخلت» بفعل فاعل. على الإسلام؟... 
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واد الأنثى ہین النصوص المقدّسة وعقدة الذکورتّة 


أم هي» في النهاية. من افرازات العقدة 
الذكورية التي فرضها الرجل على المجتمعات 
المتعاقبةة ..... 

بدایڈ ورد أول ذكر للبرقع في التوراة". 
في الحديث عن رفقة ابنة بتوئیل بن ناحور أخي 
إبراهيم التي تزؤجھا ابنه اسحق «...فأخذت 
البرقع وتفطت..». وفي الحديث عن ثامار أرملة 
عير بن يهوذا أخي النبي یوسف. التي زنى بها 
پهوذا. حموها ذاته"*: «...فخلعت عنها كياب 
ترملها وتغطّت ببرقع: وتلففت ...14ء۱ «..فأعطاها 
ودخل علیهاء فحبلت منه, ثم قامت ومضت 
وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترمّلها 19.. 

أي إن ثامار لبست البرقع لتزني؛ ثم خلعته 


كما ورد قی نشید الوت وت «ها آنت 
(1) الاصحاح الرابع والعشرون / 65. 


2( الاصحاح الثامن والثلاثون. 
)3( الا صحاح الرابع. 


الفصل الأوّل: لباس المرأة في شرع الله 


والنقاب اليهودى هنا هو على العينين فقط. 
بما یوحی آئه لزانیهه صب العبارات. السايقة, افا 
الشّعر فمكشوف مسترسل كقطيع الماعز المتناثر 

في المقابل. تعالوا نهد معًا قراءة الأحكام 
التي آوردها القرآن الكريم حول لباس المرأةء 
ونتدیر المعاني الصحيحة لهاء مستندين إلى 
القرآن ذاته؛ الذي یفشر بعضه بعضا. وإلى اللغة 
التي جاء بها الکتاب. وإلى العقل الذي وهبنا 
اللّهه وامرٹا باعماله... 
المرحلة المكيّة 

أول ما نزل من قرآن حول الأمر» كان ما 
جاء في سورة «المؤمنون» التي نزلت بمكة في 
الربع الأخير من مرحلة الدعوة المكيّة. :سلسل 
النزول 74: 

تح هم رم حطر © إلا ع 
آزنجهم أو ما ملكت سا انم غير مریب © 
من اج و ذلك ۳ هم 5 ون و یی 


(1) سورة المومنون. الایات: 5 - 7. 
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وأد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذکورتة 


والفرج هو التقكل:والذككرة آما الحفظ 
فوجهان: وجه یوجب التغطية والستر. ووجه یوجب 
العفاف والتحصین والصون عن الزنی والفاحشة: 
وهو ما سبق أن جاء الأمر به في سورة الاسراء 
التي سبقت هذه ار تسلسل 50ء ولا دقرا 
ار اه ک۵ فة واه سَبيلا #. 


ولا نلحظ هنا حكمًا تشریعیّا جدیدا. اذ ان 
ستر وتغطية القبل والدیر. وتحصینهما وصونهما 
عن الاستخدام. لغیر الزوج (قبل شمول ملك 
الیمین). من قبل الرجل أو المرأة على السواء. 
هي قطرة بشريّة. كما هي سنة إلهيّة. منذ بدء 
اقخلقء, جاعت,یها. كل ائییانات السايقة: وعرضتها 
كل المچتمعات. الوثنيّة والمتديّنة. ولم يكن 
معروفًا عن الحرائر في الجاهليّة سلوك غير 
هذاء والاضاقة الوحيدة هنا هي أ الله أراد أن 
يرتفع كل المؤمنين والمؤمنات إلى مقام السادة 
والحرائر. على أساس أن الناس سواسية. وکلهم 
اخوة. وأكرمهم عند الله أتقاهم» واعتبر ذلك 

مین أركان الفلاح, حيث بدأ السورة بقوله قد 


تک ویو © الزن.....4. 


الفصل الأوّل: لباس المرأة في شرع الله 
المرحلة المدنيّة 
تلا ذلك. بعد عدة ستوات: ما آورده القرآن 
فی سورة الأحزاب. فی المدينة. فی إثر وقمة 
الخقوق فی المئة بالكامبة تلهجرة:ه ,اي بعة 
انقضاء أكذر هخ سبعة هشر ھاگا' من بدء البعثة: 
تسلسل 90: 


کے فصو خخ طوس عد مت رت مو ے 

ابا ای قل لازومك وينايك وضاء المهنین 
7 2 کی أن د توق وی کے 2 
يدنت عن من جلیسهن ذلك أدفة أن يعرف فلا بين 


هذه الآية الكريمة المختصرة مليئّة بالمعانى 
التی لات لقا من ٹنگرماء لادراك ما آراد الد 
تعالی منها. وما علینا الالتزام به فیها... 

فالخطاب فيها موجه إلى النبيء لا إلى 
الرسول. وليس الأمر سواء. ولهذا مقام آخر من 

كما لا بڈ من التمييز بين ماهو حكم 
شرعي ملزم واجب التطبيق تحت كل الظروف» 


(1) سورة الأحزاب. الآية: 59. 
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وأد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 
وما هو وصايا وإرشادات أو حتى أحكام. ترتبط 
بتحقیق المقاصد. ولیست هدمًا في ذاتها ی 

الأول: منطوق القول. أي ما الذي آراد الله 
من النبي أن یقوله. وهو عبارة «یدنین من 
جلابيبهنٌ». وسنأتي إلى تديّرها وتفسیرها 
لاحقّا., 

والثاني: المقصد آو الفرض, والله لا ینزل 
تشريعًا أو اس أو توجيهًا 1 بمقصد أو هدقف 
حاشاه عن اللغوء والمقصد هنا هو «أدنى أن 
یرفن فلا يؤدّين». 

إن استيعاب هذا المقصد وفهم أسبابه 
کفیل بإيضاح الصورة, وإدراك الهدف والغاية 
التي آرادها الله لنساء المومنین. كي نربط 
منطوق القول یمقصده؛ فنعمل بمنطوق القول متی 
تقافرت اسباب المخصد كن قتعقق شالعه, ولا 
یکون عبتا دون مبژر... 

آخرج ابن سعد في الطبقات عن آبي مالك. 
قال: «کان نساء النبي یخرجن باللیل لحاجتهنٌ. 
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الفصل الأوّل: لباس المرأة في شرع الله 
وكان ناس من المنافقين يتعرّضون لهِنّ. فيؤدين: 
فشکوا ذلك: فقيل ذلك للمنافقين: فقالوا إِنّمَا 
تفعله بالاهای فتزلت ماد الا 
إذا صدّقنا المصدر الآحاد. أي کلام آبي 
مالك. الذى استند اليه ابن سعد والسیوطی 
والنيسابوري» ومّن جاء قبلهم وبعدهم. كالطيري 
والقرطبي وابن کثیر والبيضاوي والصنعاني 
والبغوي» ومن الشيعة الكاشاني وشبر والطهراني 
والحلي والنجفي. في اعتبار ما ذكره سببًا لنزول 
الاية» فة آمران يفحراق الاستفراب والدهشة 
هنا الست أجد تھعا تفسيؤا معفولة» امنیما اش 
مجتمع المدينة كان في غالبيته من المسلمین. 
ممن عكمنا عليهم تعبير «صحابة رسول اللّه» 
واعتبرناهم تقاة صالحین: ورغم ذلك نجد فيهم 
من لم بردعه دينه عن التعرّض للنساء. بل حثى 
لزوجات النبي. دون خوف أو وجل من عقوبة. في 
بدلیل قول آبی مالك «فقیل ذلك للمنافقین». 


(1) انظر کتاب «لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي. 
وأسباب التزول للنيسابوري. 
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واد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكورتة 


آي إن سبب النزول هذاء يدين مجتمع 
المسلمين المفترض أنه الأقرب إلى المثاليّة 
والصلاح... أيام النبي ذاته.. 

والثاني أن الآية (لو صخ هذا السبب) لم 
تفرض حکگا رادهًا على الجناة. بل ذهبت إلى 
مخاطبة الضحيّة بالتحوّط للأمر واتقائه. تاركەً 
الجناة يمارسون جنايتهم ولو على الاماء. وكأن 
الإماء لسن مخلوقات اللّه. وبعضهنّ مؤمنات 
صالحات. وربّما أكثر صلاحًا من بعض الحرائر, 
ولنا في أم عمار بن ياسرء أول شهيدة في 
الإسلام» مثال طیّب... 

مع أن الآية تقول «ونساء المومنین» وهذه 
تشمل المؤمنات من الحرائر والإماء. والاسلام 
جاء لحماية المستضعفين والمستضعفات قبل اي 
أحد آخر. كما جاء لیهدّب نفوس تايعيه. لا 
لتسويغ ضلالاتهم. أو الالتفاف حولها بسطحيّة. 

أي إِنّ سبب النزول هذاء يعارض النص 
الالهي. ویشوہ الحكمة الإلهية في التنزيل... 


ھ۶ 
وقد اعتبر هذا السبب غير المعقول لنزول 
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الفصل الاوّل: لباس المرأة في شرع الله 


الآية مبدأ ومرجمًا سارت عليه الأمّة. حين 
اعتبرت النساء الحرائر فتنة للرجال بالمطلق 
فحكمت عليهنٌ بالانكفاء والتقوقع» وتركت الرجال 
على غيّهم دون رادع... 


أكثر من ذلك. عمد فقهاء السلف إلى خلط 
الآمور. وليٌ أعناق المعاني» عن قصد وسوء نيّة: 
إمعانًا في تضليل الناس» ولتحقيق مآربهم السوداء 
في وأد المرأة وإذلالهاء قفي حين تتحدث الآية 
عن «إدناء الجلابيب»» ويتحدث سبب النزول. غير 
المنطقي. عن حرائر واماء. دون أن يشير 3 
منوا إلى اکال اق این «تيسقة "أن 
الحجاب مختص بالحرائر دون الاماء.. فالحرّة 
تحت واللأقسة:قبيرة :5:6 مسحتدًا الی رواية 
منسوبة لعمر بن الخطاب:-ومكرّسًا التمییز 
العنصري ومطابّا من عنده. دون سند شرعي 
قرآني. بین ادناء الجلابیب والحجاب. كما لو كان 


القول: يدنين جلابيبهڻ على وجوههن... وهو 


(1) مجلد 15/ ص 372. 
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واد الأنثى بین النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


ثمّة نقطة محيّرة يصعب على العقل تقیّلها. 
ولا ندري لماذا سكت عنها الفقهاء السابقون 
واللاحقون. فإذا كانت المرأة الحدّة فتنة للرجل. 
أفلا تکون الأمة الجميلة فتنة هي الأخرى؟ أم أَنْ 
الله لا تام پان فكو الترجل پااکٹر میفعل سا 
يريا اليس میا سد االذواة تع السقيم هو مرجع 
فقهاتنا. فلم أسقطوه هنا؟ 

نعود إلى المقصد. فيما لو تغاضینا عن 
صخة سبب النزولء وقبلناه موقتّا من باب 
الجدال. ففي مجتمع ينقسم إلى سادة وعبید. 
وحراثر (كلّهن عفیفات!) واماء (كنّهن 
عاهرات!). وینعدم فيه أي رادع أو عقوبة, 
وتتسیّب فيه الأمور. فيتيشر للشاذین والساقطین 
فيه التعرّض للنساء في الطرقات. یکون واجبًا 
التمییز بین الحراثر العفیفات بالضرورة والاماء 
العاهرات بالضرورة. عسی أن یرتدع هؤلاء عن 
التعرّض للحرائر ویکتفوا بممارسة شذوذهم 
وسفههم على الاماء (وأيٌ عقل یقبل ذلك؟)... 
في مثل هذا المجتمع. یکون التمییز للحراثر 
بادناء جلابیبهن... 
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الفصل الاوّل: لباس المرأة في شرع الله 


ما في مجتمع آخرء يتساوى فيه العباد. فلا 
سادة ولا عبيد: والكل سواءء.ويسوده. القانون: 
والوازع الأخلاقيء والأحكام الرادعة (وهذا هو 
المجتمع الاسلامي الصحيح الذي جاء محمد بن 
عبد الله لبنائه وتکریسه)ء فَإِنّ هذا المقصد 
المفترض أو الموهوم ينتفي» ولا من مبژر عندئذ 
للتمكز بإدتاء الجلاییب... 

لم يعدء الیوم. من دولة تقيم فروقًا بين 
مواطنیها. ولا من مجتمع فيه سادة وعبيد 559 

ولا من دولة؛ أو مجتمع: لا يسوده القانون 
والأحكام الرادعة بحق المسيئين والمخالفين... 

والتكلل بوجود بعض الفثات الشادة في 
بعض المجتمعات لیس مبرا للتعمیم. اذ الخلا 
بإحكام تطبیق القانون؛ لا بالالتفاف حول الأمر؛ 
دون جدوىء ولعلّنا نلحظ أنّ دول العالم التي 
ندعوها كافرة تطیّق أقسى القوانين الرادعة في 
آمر التحوّش الجنسيء بأکثر مما تفعله الدول 
المسلمة التي یکثر فیها هذا التحوّش حتی 
للمنقبات من النساء. وهي الدول التي تعمل 
بعبداً «التقاب بدل العقای»... 
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واد الأنثى بین النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


إذن؛ متى توافر الشرط الموجب لتحقيق 
المقصد. لزم تطبيق منطوق القول بإدناء 
الجلابيب» ومتى غاب الشرط وانتفى موجب 
تحقيق المقصد. انتفت الحاجة إلى ادناء 
الجلابیب.. دون أن ينتفي وجوب الاحتشام... 

أشنا العنصر الثالث فى الآية الكريسة: فهو 
+1 

وات ال فوا ًَ4 

لاذ الاإرابظ"اللةالأكرة بمعظرکه ور كك3 
ما الذي سيغفره؟ ومن الذي ستشمله الرحمة9... 

لو كان الأمر بإدناء الجلابيب حکگا إلهيًا 
وتشوفشار سمیاویا ,وبا من حدود الل اكك 
الآية بعبارة آخری مثل «شدید العقاب». أو «من 
یتعد حدود اللْه»» آو مثل دیرف E‏ 

لکن النص آورد المغفرة؛ لمَن؟ هي للواتي 
لا يدنين الجلابیب. فالآمر (وفق المنطق السابق) 
منوط بهن أن یعڑضیٌ, أو لا یعرْضن آنفسهن 
للتحرّش. ومنوط بطبيعة المجتمع وتربية ابنائہ.... 

وآورد الرحمة. ففي أي شأن؟. هي في رأفة 
الله ورحسته هن أنه اكملن ,على قهن 
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وخصوصًا في الأجواء الحارّة اللاهبة. ما دمن 
سٹرن تا اراد الله سكوف لاکن 9 

اتترست ال بعضی التضاسیر الفحاظشة 
والمشوّهة للنص القرآني. كتفسير الجلالين 
وغیره. تلوي - عن قصد ‏ آعناق المعاني بما 
ینسجم مع قصور مفاهیمها. فتعتبر أن المففرة 
هي «لما سلف منهن من ترك الستر». وهو قول 
یخالف العقل وحكمة الباري. فالمغفرة هي لذنب 
أو معصية أو خطأ. أو تجاهل تطبیق ما ورد فيه 
نص» وحيث لم يكن من نص سابق يوجب هذا 
الستر» فأين آذنبت النساء أو أخطأن حينئذاك 


ولج متھرتاتعاذپ3سرف:التساء هذا 
المقهوم الركاني"العطيلم وانوالصح» فیخرچن تن 
قمقم فضله لهِنْ رجالٌ تحكمهم عقد مستعصية ٠‏ 
يبقى أن نعود إلى معنى «إدناء الجلابيب». 
في المعاجم والقواميس دنا تعني قرب 
وآدنی قرّب. وادنت قڑبت: والادناء التقریب. 
والارخاء للثوب والجلباب والقمیص... 
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وقول القرآن «جلابیبهنّ» يشير إلى 
الجلابيب التي كانت نساء المدينة يرتدينها 
حينئذاك تبگا للعرف الدارج في مجتمعهنٌ. وليس 
أي شكل آخر جديد للجلابیب. وإلّا كان أشار إلى 
هذا الشكل» ولم يكتف بالشكل الدارج منه... هذا 
الجلباب هو ثوب واحد كان يستر جسد المرأة أو 
الرجل. دون أن یتوافر في الفالب؛ أي ثوب ۳ 
تحته أو فوقه بما في ذلك السراویل لمعظم 
الناس رجالا ونساء» وکان في المادة فضفاضّا 
لتیسیر الحركة وتوفیر تهوية الجسم في الأجواء 
الحارة للمدينة. وکانت فتحاته تظهر معظم جسد 
المرأة ان انحنت لأمر هة كفا کانت النساء 
يشمّرن أثوابهنٌ عن سیقانهنْ بربط الثوب على 
الورك. لتسهيل حرکتهن. ولا يزال هذا ساريًا 
وملحوظًا في الأرياف والمجتمعات الزراعيّة 07 

هذ انقرف ذاته. ذو الأشکال الم ختافهة 
المتعارف علیها في مختلف المجتمعات. ولیس أي 
شکل جدید متس هو ما آراد الله للمرأة المسلمة 
أن تدني بعضه. أي تقرّبه من جسدها دون 


التصاق مقصود. ودون فتحات كبيرة تظهر الجسم 
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العاري تحته إن انحنت» وأن ترخي وتسدل بعضه 
على ساقيهاء بض النظر ین طرله وطول انز 
الذي یغطیه من الساقين... 

نقول بعضه. لن (من) تفيد التبعیض, لذا 
لم يقل القرآن «یدنین جلابيبهنٌ» بل قال «یدنین 
من جلابيبهل» وحاشاه عن اللغو والحشو... 
(الفریب أن الجلالین في تفسیرهما القاصر 
الشاکم. تهوبا من المدلول ألصحیم» فاکتفیا 
باعتبار «من» زائدة. أي لا عمل لها؟ وهنه 


ولم يطلب التوجیه الالهي من نساء 
المجتمعات الأخرى خارج المدينة تغيير آشکال 
جلابيبهنٌ والتزام الجلباب المديني, کلباس 
اسلامي موخد... فالمطلوب هو إدناء الجلباب 
مهما كان شکله. وارخاژه على طوله الطبيعي. دون 
کت أو رفع أو تشميرء تحرّيًا للحشمة التي يجب 
أن تُعرف بها المرأة المؤمنة حرّة كانت أم أمة... 


واد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


وتوقف الأمر هناء وسكت الوحي الالھی... 
فیما یتعلق بلباس المرأة عمومٌا... 


لابڈ أن نشیر هناء إلى التخبط الکبیر في 
تفسیرات فقهاء السلف لمدلول «ادناء الجلابیب». 
اذ ذهب کل منهم إلى ما ناسب هواه ومقدار 
تشدّده. مبتعدين ‏ قصدًا أو ھا عن و 
الصحيح للنص القرآني وسياقه ومقصده. قلست 
إلى ابن عباس وعبيدة أنه يعني أن تلوي المرأة 
جلبابها على كامل البدن والرأس والوجه, حتى لا 
يظهر منها الا عين واحدة, لكي تبصر بها... وفي 
5 كود نمع الها شاه إن ماس 
المرأة فوق الجبین وتشدّه ثم تعطفه على الأنف 
وان ظهرت عیناها, لكنه یستر الصدر ومعظم 
الوجه... في حین قال الزمخشري إِنٌ الجلباب 
ثوب واسع تلویه المرأة على رأسها ویبقی منه ما 
ترسله علق صدرها.:. ما الطبري عن هبي آیعد من 
ذلك إلى إسباغ الجلباب حتی يفطي بدنها 
og‏ 


(1) د. فريال مهنا إسلام.. أم ملك يمين؟. 
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بعد حينء نزلت آيات من سورة الور ج 
مدئكة تسلسل 102 _ لتتحدت هن أمن آخرء حول 
الآداب والسلوکیات العاقة؛ لا عن لباس المرأة : 


9 کے 0 سکره ہے رہ رع ے کی 
5 


سا .نج 1 تباي با 

تس سے © دز مخز پت 1ع 2 
ے کچ ای بعد سید پچ 
7 نگ تک له ينا نے عي © س میک 
05 توا با کر مکوت فیا متخ کر ول 
سار تا تذوركت وبا شور © ل لوت 
رز رخ کے تفا تق كلك كسك لا 

7 


۱ 
2 3 یش 7 3 هلا بیت 
زیتتھن لا لبعوکتھی او ایک از ٤اصا‏ بعوتهت 
آز ایک آز كل وتيت از ونين أو تن 


۱ 


3۰ 
۱ ما 

1 ۹ 
۰ 
سم 


چی 
۹ 
5 
5 
۳ 
۲٦‏ 
3 
معلا 4 


۰٠ 
0 


1 
۷ 
0 
۱ 
Am 
۱ 
اھ‎ 
0 
0 
۱ 
1 
01 
9 
¥ 
\ 
5 


وأد الأنثى بین النصوص المقدسة وعقدة الذكوريّة 
أن یکا یه نی کلک ثیرے ©74... 

وهي الآيات التي تمسّك بها مفشرو القرآن 
الضالون: بدءًا من الطبري الذي وضع الأساس: 
وانتهاءً بفقهاء الظلام المعاصرین. واعتبروها 
المستند الأهم لواد المراة وحبسهاء بعد اقتطاع 
الجزء الأخير من سياقه العام... 

دعونا هنا نناقش هؤلاء الظلاميين وفق 
مفهومهم أولّا. القائم على اقتطاع الآيات من 
سياقهاء ٠‏ ثم نأتي للتفسير ضمن السياق الطبيعي 
لهذا الوحي الإلهي... 

الفض تعني الخفض, وليس الكف والامتناع 
كما ادّعى فقھاؤنا السابقون واللاحقون. عملا 
بعتطوق ان 


المشؤرين منهم. اتاو ,هذا انستی الخاطع..: 


( سورة النور. الایات: 27 - 31. 
)2( سورة لقمان. الایة: 19 
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والفض من البصر هو خفض يعض 
اليصر... عن ماذا٩‏ 

خلق الله اامعتبے اتبشارى .معونا من 
الذ کور والانات. وكذلك مجتمعات الحيوانات علق 
مختلف آصنافها (من کل زوجین اثنين): فهل 
ینظر إلى النصف الآخر» وهو قد طلب متا أن 
نسير في الأرض وننظر في الافاق والأکوان وفي 
خلقه. فهل استثنى من ذلك النظر إلى نصفنا 


أين الحکمة في أن لا ینظر الرجال إلى 
التساء» آو التساء الی الرتجال. بالمطلق؟ هل نقبل 
بتعاليل فقهاء السلف التي ت تعر كل وجل مشووع 
فاسق. وگل امرأة مشروع ماف وكل المجتمع 
الاسلامي. بالتالي. شقلا وغافرات: بجیت: ان كل 
نظرة هي مشروع فتنة وغواية وزنی... 

أين تهذيب الإسلام لأخلوق المسلفيق جال 
ونساءً؟ 

أين مخافة الله وتقواه في نفوسنا؟ 
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هل حارب الإسلام الفتنة والشذوذ يتهذيب 
النفوس» أم بالعزل بين جنسي المجتمع؟ وفي 
الأولى ارتفاع بسويّة الانسان المسلم وأخلاقه. وفي 
الثانية انحطاط بهذه السويّة لا يليق بأتباع دين 


غاا من بدء الدعوة. قهل كاخ.مسمويكا نظر أحد 
الجنسین إلى الآخر قبلها. وبات محظورًا بعدھا؟؛ 
وهل استجڈ شيء على أخلاق المسلم والمسلمة 
استلزم ردعهما عن النظر آحدهما إلى الآخر؟ 

هل سار الدین إلى الأمام في تهذیب نفوس 
المسلمین» أم نکص إلى الوراء؟.. 

لم يقصّر القرآن معنی البصر على النظر 
والرژیة. بل استخدمه کمفتاح للبصيرة. بالمشاركة 
مع الحواس الآخری؛ واشتق منه التبصر. وربطه 
بوعي الانسان وادراکه. بل ذهب إلى التمییز بین 
النظر والبصر إذ قال ون تَدَعُوهُمَ إل الک لا 
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ہے و و بعد معقم بک سہ و 


سمعوأ وترنهم يرود لک وَهُمَ لا يروك ۰۳۱ وهنا 
لم يقل يفضضن من أنظارهنٌء بل من أبصارهنٌ, 
وقال مثلها للرجال: أبصارهم لا أنظارهم: فهل 
یخلو الأمر من معنی ودلالة۹ تین 


سنری خلت لاعفا 


لکن: کتب الکتیرون حول معنی هذه العبارة. 


أن الفض من البصر يعني: کف بعض البصر(؟) ؛ 
ولیس کلّه. عن عورات الناس, وعن التطلع 
والتمنّي لما في آیدیهم من زخرفة الحياة الدنیا 
والمحرّمات... 

ولابڈ أن نلاحظ أن نظر الرجال والنساء 
بعضهم إلى بعض في المجتمعات المتمدنة. وحتی 
في معظم الدول الاسلامیّة. کمصر وتونس وسوریا 
وغیرها. آمر طبيعي, لم یثبت أن ترتّب عليه فتنة 
أو هدم لأركان المجتمع. إذا استثنینا الشواذ من 
الناس الذین یکترون في المجتمعات المنفلقة. 


(1) سورة الأعرافء الایة: 198. 
(2) سامر اسلامبولي - المرأة.. مفاهیم يجب أن تصحح.. 
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ويندرون في المنفتحة (نشرت عدّة صحف بتاريخ 
2 وان ,1469 العزافق 2008/9/22 ,ایکا 
يفيد أن مجموعة من الفتيات السعوديات ضربت 
شایّین تسللا إلى حرم مسجد بمدینة حائل 
لاختلاس الغظر إلى النساء أثقاء صلاة 
التراویح)؛ فهل يحدث مثل هذا في أي مكان 


مثال آخر لنجاعة الحل العبقري بالفصل 

بين الجنسین. أوردت الصحف يوم 2009/1/13 
خبوًا يا ينص: الرياض - يو بي آي - تمکنت شرطة 
جدّة. غرب السعوديّة. من ضبط خمسة شبّان 
انتحلوا صفة أطبّاء جدد للكشف على النساء في 
عدد من المستشفيات الحكوميّة. وقالت صحيفة 
عكاظ إنه تمت إحالة الشثان الخمسة إلى لجنة 
الفظر في مخالفات المهن الصحيّة في جدة. التي 
عاقبتهم بالسجن سئة أشهر وغرامة 100 ألف 
ريال لكل منهم لانتحال شخصيّة أطبّاء... وقال 
مدير صخة جدة د. سامي باداوود إن «الأطبّاء 
المزيفين الذين تم القبض عليهم متلبسین». كانوا 
يأتون إلى المستشفيات خلال الوقت المخصّص 
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لزيارة المرضى وهم يرتدون معاطف الاأطبّاء. 
ویزاولون الكشف على النساء بحجّة أَنْهم أطشّاء 


جد ۵ ... 


نشير هنا إلى فتوی للشیخ عبد العزیز بن 
باز. حول حکم النظر من قبل الرجال في وجوه 
النساء وأجسامهنٌ المنشورة في وسائل الاعلام 
المتنوعة. حيث آفتی بما يلي: يحرم (۹) النظر 
لخا پسیب. ذلك من الفتقة بهن» والاید. الکرية 
في سورة النور» وهي قوله تعالى فل 20 
ہنا ین اص 0 8 الس رو 
الله حر يما تون تعمٌ الفساء المصورات 
وغيرهنٌ سواء کن في الأوراق أو شاشة التلفاز أو 
في غير ذلك (5).. هكذا فهم الآية!ل!.. 

وفتوى أخرى للشيخ ابن جبرین. حول حكم 
نظر المرأة إلى الرجال الأجانب» جاء فيها : 
ننصح المرأة بالامتفاع عن مشاهدة صور الرجال 
الأجانب» فخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها 
(قمولا,قغرق في ذلك بین المصارعات 
والمباریات وغيرهاء فان المرأة ضعيفة التحثل 
(؟): وكثيرًا ما یحدث من نظر المرأة لتلك 
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الأفلام والصور الفاتنة ثوران الشهوة والتعرّض 
للفتنة, فالیعد عن آأسبابها آقرب للسلامة.. 

هذا عن الرجال الأجانب فماذا عن الاباء 
اتود 8 اتطامتهآکیوه حبق تراسا حا دة 
صحيفة الأنباء الكويتيّة في منتصف ابریل/نیسان 
1 ان الداحية السعودي محمد العريفي فاجاً 
مشاهد یه عبر برنامج «قلبي معك» الذي تبثه قناة 
دبي؛ بأئه لا يجوز للبنت أن تخلو مع أبيهاء أو 
تجلس معه في غرفة واحدة دون أمّها أو إخوتهاء 
حتی پیسر الله لها وتتزوج.... 

هل هذا تهذيب الاسلام لنفوس العباد؟ 
وماذا عن الاختلاء بالأخوة؟ وما الذي على 
الفتاة فعله غير الاحتجاب عن أبيها وإخوتها 
منفردین» وعدم السفر معهم. و...و؟ 

ثشة ما هو أبشع من ذلك. فإذ لم يكتف 
هؤلاء الجهلة بابتداع فتاوى ضالّة حول الاختلاط 
البشري ربكل آشکاله. فقد تمادوا إلى الافتاء 
بحرمة اختلاط الأنثى بالموز والجزر وأشباههماء 
حیث تفتحت عبقريّة آحدهم وهو رجل دين عربي 
مقیم في آوروبا فأفتى بتحریم تناول المرأة الموز 


ا٤‏ چ 
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والخيار لكي لا تُستثار جنسيّاء وأما إذا اقتضت 
الضرورة أكل موزة فلا بأس في ذلك شريطة أن 
يقطّعها محرم لها. كي لا تمسكها المرأة بحجمها 
الطبيعي. 

ولم يكتف رجل الدين بتحريم الموز 
والخیار. بل أكد أن الجزر والكوسا من الخضروات 
المخزفة على النساء ایضا, لأنہ برای تشابهًا كبيوًا 
بين هذه الخضروات والعضو الذكوريء واعتبر أنه 
من الطبيعي أن تری المرأة ذلك أيضّاء مما 
يجعلها تطلق العنان لمخيلتها وهي ناكل الموز 
وترغب في ممارسة الجنس مع رجلء معتبرًا أن 
المرأة في هذه الحالة قد تست تسترسل في تخیلاتها 
وتشعر بالنشوة (۹). 

وبعد أن اخ الشيخ المصلين وأنهى الصلاة 
وه إِليه آحد الحاشرین,سژلا متا پفیله إذا 
كانت زوجته أو بناته يحببن فواكه وخضروات 
كهذه: فرد الشیخ فافلا بضرورة آن يأخذها 
بنفسه ویخفیها عن آنظارهن. ویقطعها في إحدى 
زوایا المطبخ دون ان تراه إحداهن إلى قطع 
صفیرة: ومن ثم .يقد مها لهن. 
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وحينما سأله آخر ساخرًا كيف سيتسنى 
للمسلم مراقبة نسائه في السوق. مشيرًا إلى أنه 
سرت بای کشا شون ااه متام ام ا آاشضرز 
والتلذذ بأكله كيفما شئن. رد الشيخ قائلا: «دي 
مش شغلتي.. دا بينهم وبين ربهم». 

أليست مثل هذه الفتاوى المخالفة لشرع 
الله ولجوهر الدين وروحه. هي ما آشس 
اتا كه تلا( خاسفی. على زا3 الان 
اللذين رأيناهما في مسجد حائل ومستشفيات 
تخل وه 

نعود إلى السیاق... 

آما حفظ الفروج؛ فهو ستر وتفطية القبل 
والدبر. وصونهما عن الزنى والفاحشة:؛ كما 
أسلفناء وقد تکژرت مرّة ثانية. لضرورتها في 
سياق هذا الارشاد الالهي.... 

«ولا يبدين زینتھن الا ما ظهر منها». ما 
هي الزينة المقصودة هنا؟ وما الظاهر. وما 


ذهب فقهاء وأد المرأة إلى اعتبار كل جسم 
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المرأة زينة تستوجب الاخفاء. في تعارض مع 
النص القرآني في الجملة اللاحقة: «وليضربن 
بخمرهنٌ على جیویهْ» إذ لو كان كل الجسم. من 
الرأس حتی كعب القدمين مغطىء فما معنى وما 
فاكد ةضورو اهر ع ايوب الفط اة ا 
بحجاب كاتم؟» هل يلغو القرآن حاشاه؟ وفي 
تعارض آخر مع عبارة «الا ما ظهر منها» فلم 
يجيزوا إظهار شعيرة. ثم تطرّفوا أكثرء وزادوا 
إمعانًا في تشويه المفهوم القرآني» فاعتبروا 
المرأة كلها (عورة). ثم زادوا عليه حتّى صوتهاء 
وبنوا على ذلك ما أصدروه من حكم بوأدها حيّة 
فحبسوها في البيت» وفي قوقعة سوداء متحرّكة 
حين خروجها منه. عملا بالمبدأ السقيم الذي 
ابتکروه وستوه سب الذرائع» (آفتی الداعية 
السمودي الشیخ محمد الهبدان في رمضان 1429 
الموافق سبتمبر 2008 بأنّ النقاب الشرعي هو 
إظهار المرأة لعین واحدة فقط لتری الطریق: 
وطلب من الأخوات المسلمات أن یفعلن هذا 0 
والفریب أنه لم یلزم المرأة بلبس نظارة سوداء 
لتغطية هذه العین التي باتت سبب کل الفتن في 
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العالم الاسلامي الذي خلا من كل هم آخر... 
وقد أَيّده في فتواه الغريبة هذه الشيخ يوسف 
البدري الذي آ قا ما فض فوه - أنه لٹا أبلغ 
النبي ك المسلمين بهذه الآية: خرجت النساء في 
الصا رونا كاد اجر وکق ہتمینٰ کاسان 
من السوادء لا يبدين الا عينًا واحدة, وهذا هو 
الزي الإسلامي الصحيح (5)... 

وقد ردّت الدكتورة آمنة نصير عميد كلبّة 
الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر بأن 
الفتاوى الوهابيّة تفسد على الناس دینھم 
وحياتهم» وهي ضد العقل, وأن النقاب موروث 
ثقافي ولیس إسلاميًاء كما أنه لیس فرضاء لكنّه 
جاء من اليهوديّة. مستندة إلى (سفر التكوين 24 
983 لین هرم ييه 

كما قاجات وزارة الاوقاف المصرية 
الجمیع» باصدار كتيب طبعت مته مثات الالاف 
من النسخ. تحت عنوان «النقاب عادة ولیس 
عبادة». استعانت فيه بآراء ثلاثة من کبار 


(1) صحيفة الراي الكويتية - 30/ 1/ 2009. 
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العلماء؛ هم الد کتور محمد سید طنطاوي: شيخ 
الأزهر الراحل. والدکتور علي جمعة مفتي الدیار 
المصريیة. والشیخ محمد الفزالي رحمه الله 
وثلاثتهم أكدوا عدم مشروعيّة النقاب. وأجمعوا 
الغلو والتشدد علی امتداد الشرون: آعقب آثان 
احتمااعةة سكة فلت ,شخصكة العراة والسانشها, 
وأساءت ولا تزال تسيء إلى الاسلام... 


ريما لا نلوم الهبدان والبدري» مفتيي آخر 
الزمان. حين نقرأ لسابقيهما ومعلميهما من فقهاء 
وأد المرأة» ما هو آبعد من ذلك... ألم يترك لهم 
الفزالي الذي سوه إمامًا وحجة الاسلام موروثا 
آسود. حين حكم على المرأة في كتابه «إحياء 
علوم الدين» الذي كان أكبر جريمة بحق العقل 
الاسلامي والبشري قاطبة؛ رغم المكانة الكبيرة 
التي يحظى بها لدى الجهلاء. والذي أعادت 
الجماعات الإسلامية طبعه تحت عنوان «الزواج 
السعيد» بالقول: «ينبغي أن تسلك مع النساء سبيل 
الاقتصاد في الموافقة والمخالفةء وتتبع الحق في 
جميع ذلك لتسلم من شڑھن: فاِنْ كيدهن عظیم. 
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وشڑھن فاش» والفالب عليهن سوء الخلق. وركاكة 
العقل». ثم يعتبر أَنٌ «للمرأة عشر عورات: فإذا 
ترّوحت ستر الزوج عورة واحدة. فإذا ماتت ستر 
اقرع آلعنو عور اكاب مستجضوا گل يفا كاذ كا 
بسند ضعيف» ومزايدًا على حدیث کاذب تو 
نسبه ابن الأحوص الى النبي: «النساء عورة 
الأحادیث الأخری من مثل «واستوصوا بالفساء 
خیرّا». ویناقض بشکل صریح ووقح ما عرفناه عن 
آسلوب النبي في معاملة زوجاته. 

كيف يخلق الله بشرًا من عباده على أحسن 
تقویم. ثم يقبل باعتبارهم عورۃ؟ 

وهل من حكمة في خلق نصف المجتمع 
البشري على هيئّة عورة؟ 

وأى إله يحكم على نصف عباده بالوآد 
والقمع والسجن مدى الحياة دونما ذنب أو 
جريمة. لمجژد احتمال أَنٌ بعض النصف الثاني 
فسقة خطاة9... أين»عدل- الله وحکمته؟... 

واا یله اليج حم شرب سبط 
الأمر» وحق اصدار الحکم فیه؟ 
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أليس الرجال فتنة للنساء. وفق المقياس 
ذاته. فلم لا يحتجبون لكلا یفتنوا النساء اللواتي 
اعتبرهنٌ ابن جبرين ضعيفات التحمّل. طالما أن 
الغاية هي سڈ الذرائع وتجنّب الفتنة؟.... 

ثمّ. كيف يأمر الله بعزل جنسي البشر 
أحدهما عن الآخرء ويبيح ذلك في الحج إلى 
بیت94,.. 

واذا کان الله قد خلق كل الکائنات الحية 
من مخلوقاته على ذكر وأنتى» حيث هناك أنثى 
انطیر وأتفی»میوان البار وأتفى أسماك السحق 
وحتى أنثى شجرة النخل, بالإضافة إلى الأنثى 
الانسان. فما مبژر استفراد الأنثى الانسان بکونها 
غبووة: دوب فق الإناث الأجريات5ة«أاليست كل 
الکائنات أممّا مثلنا. کما آشار القرآن؟. 

في الطرف المقابل. تفلسف آخرون. 
فاعتبروا الزينة هي القبل والدبر فقط. فأباحوا 
ما عداهما. وتوشع غیرهم فأضاف الالیتین. ثم 
الا ند آع... 

واختلط الحابل بالنابل لدی الجموع 
الجاهلة. فعمل كل فریق بما طابق مزاجه وقصور 
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عقله. وتحوّطت الأكثرية للأمر. فذهبت مذهب 
فقهاء الظلام» فغرقت المرأة في قوقعة 


والغريب أنّ المكان الوحيد الذي سمح 
الفقھاء للمرأة أن تخرج من قوقعتها السوداء فيه 
هو بيت الله حين أداء مناسك الحجء لا سماحة 
منهم. ولكن لانعدام الحجّة هنا عندهم e‏ 

فما هي الزينة التي يجب عدم إبداء الا ما 
ظهر منها للاجانب. مع السماح بإبدائها للاباء 
والإخوان والآخرين ممن أشارت إليهم الآية؟ 

بادئ ذي بدء. القبل والدبر ليسا من الزينة 
هناء فقد حسم كتاب الله أمرهما في حكم 
الفروج. والكتاب لا يكرّر ولا يلغو حاشاه. ثم هما 
غير قابلين لتعبير «ما ظهر مٹھاء ولا للابداء 
للمحارم: والحديث هنا عن شيء آخر 


تمه نقطة مهمة يمكن الانطلاق منهاء فقد 
أورد البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ل8 
الرجال والنساء, کانوا يتوضأون معّاء ومن حوض 
واحد, على آیّام الرسول چا واستمر الحال خلال 
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خلاقة أبي بكرء وردحًا من فترة خلافة عمرء 
الذي فصل بينهما لاحقا.... 

هذه الحقيقة: تفيدنا بمدلول هام وأساسي» 
لما أباح الله كشفه للجانب. غير المحارم. وقبله 
الرسول وأجازه.... 

لاکتمال عمليّة الوضوءء لابدٌ أن يكون الشعر 
مكشوفًا لیتستّی المسح على الرأسء ناهيك عن 
الأذنين؛ ولا بت أن تكون الذراعان مكشوفتين لما 
فوق المرفقين: ليتسنى غسلهماء وكذلك الساق 
لفسل الرجلين حتى الكعبين: دون تحديد لطول أو 
قك الجزء المكقوظه.: 

وما دمنا نؤمن أنّ السنّة تتكامل وتتوافق مع 
ات آق: فلا يد أن تعلتيى .هذا" الاهتر 'تحدكدا 
مقبولا من الرسول. لما عناه النص بقوله: «ال ما 
ظهر منها».... 

أي إن الرأس, بکل آجزائه, والذراعین حثی 
ما فوق المرفقین. والساقین حتّی حدود 
الرکبتین. هي الأجزاء الظاهرة من جسم المرأةء 
والمياحة للأجانب بالعموم... 


هذه الحقيقة یؤگدھا المعنى اللغوي لكلمة 
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«ظهر» التي تعني «برز». كما يؤكدها التركيب 
الجسماني للانسان ولا وامرأة: من حيث أن 
الأطراف هي ما یبرز من البدن... 


أمّا لِم قلنا. حتّی حدود الرکبتین؛ ولیس 
فوقهما. فلأن اللباس لما فوق الرکبتین یحتمل 
معه رؤية الفرجین حين جلوس المرأة. ونعرف أن 
النساء حينئذاك لم يكنَّ یتسرولن 


جج چم و مس حم 


«ولشرن هن عل 3 معو نتساءل. 
لماذا لم يقل النص [لیضرین بالشر على 
جيوبهنٌ). أو (لیلبسن الجُمر ویضربنها على 
جیوبهنْ) ۰ أو (ليغطين رؤوسهنٌ بالخمر ویضرینها 
عاد وهی شا سیت فالوحی لا زی الات 
وحاشاه عن اللغو والحشو... 


كانت المرأة. كما الرجل. في مجتمع 
الجزيرة العربيّة. (ولا تزال حثى اليوم في 
البوادي والصحاری والأرياف: ودول الخليج 
العربي). تفطّي رآسها بخمار اقا لحر الشمس 
وللغفیار. ویات هحةارأوكا تا کا في هذه 
المجتمعات دون غيرها بسيب الحاجة التي 
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فرضتها البيئة والمناخ على الرجل والمرأة معّاء 
يقول الزمخشري في «الکشاف» إِنّ جيوب النساء 
كانت واسعة تبدو منها نحورهنٌ وصدورهنٌ وما 
حواليهاء وکنْ يسدلن الخُمّر من ورائهڻ فتبقى 
مکقوفةء فأمرن أن يسدلنها من قدامهنٌ حتى 
یفظینها.... والمرأةبالمسلظة بكانع على" عهید 
الرسول. ترفع هذا الخمار عن رأسهاء وسط 
الرجال. حين الوضوء معهم. كما آسلفنا. تمامًا 
كما كان يفعل الرجال بأغطية رؤوسهم... 


لم تأت الآية لتغیّت لبس الخمارء أو تلزم 
الصراة یف أو تطلب مفظية الواس» وال اعت 
بالألفاظ التي أشرنا إليهاء وإنّما عنت أَنْ من 
تضع خمارًا على رأسهاء ار تستخدمه لتحقيق 
مقصد هو تغطية الجيوب» فمن وضعت خمارًا 
فلتضرب به على جیوبھاء ومّن لم تضع خمادًا 
المقصد الشرعي من الایة..۔ 


ان إلزام المرأة بتغطية شعرهاء باعتباره 
هورة» فکرد لا كفتك آلی نص اسلامی وانما: 
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كما يقول الصادق النیهوم. تستند إلى الاصحاح 
الحادي عشر من رسالة بولس الأولى إلى أهل 
كورنتوس التي يقول فيها: «كل امرأة تصلي أو 
تتنباء ورأسها غير مغطى. تشان» إذ المرأة إن 
كانت لا تتفطی, فلیقص شعرهاء وان كان قبيحا 
بالعرأة آن 0 0 فلتتفط.».. 

وإذا كانت تعاليم مسيحيّة بولسء اللاحقة 
لأحكام التوراة. قد ألزمت المرأة بتغطية شعرهاء 
أو قصّه. حين الصلاة فقط (ورتما كذلك فعل 
الإسلام. خلافًا لرأي النیهوم. إن صخ الحديث 
الذي اورده ابو داود في سننه منسويًا إلى النبي 
بل تفيل لام انحاتض. 0 البالغة, الا بخمان»: 


وهو حديث آحاد. لکثه ی يشترط الخمار حین 
الصلاة فقط )۰ فقد ذهب فقهاء وأد المرأة 
لدینا اون 3 تعميم الأمرء مدى الحياة: وفي کل 


الأوضاع خارج بد في تطبیق مشوّه لمقولات 
التوراة. ومخالفة صريحة لكتاب الله وسنة 
080070 

شا ما هي الجيوب المقصودة هناء فقد 
توشع كثيرون في تحديدهاء لکن علينا أن نربطها 
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هنا بالمدی الذي يطوله الخمار من جسم المرأةء 
لنخلص إلى أنّها فتحة الصدر. وفتحتا الابطین 
فقط, فالخمار لا یطال غیرهاء ولا داعي نلتوشع 
والعفسطة ووايولك.. 

شا تغطية الوجه بالنقاب أو غیره. فالآية 
ذاتها تنفيه وتستبعده. حيث لم تقل : يضربن 
بخمرهنٌ على وجوههن وجيوبهنٌ... والوحي كما 
قلنا لا تعجزه اللغةء لکن الفهم والادراك السليم 
هو ما عجز عنه فقهاء الظلام... 

«ولا يبدين زينتهنٌ الا لبعولتهنٌ أو آبائهنْ 
أو آباء بعولتهنٌ أو آبنائهن أو آبناء بعولتهن 
أق...»ة ثقة نقاط کثيرة هنا تحتاج الی 
الایضاح والحسم... 

آولها. أن شمول الزوج (بعولتهنٌ) وملك 
اليمين مع الآخرین. دفع بعضهم إلى الاستدلال 
الخاطی أنّ الشمول يعني التساوي. فما آبیح للزوج 
وملك اليمين مباح للمشمولین معهما في الآية 
ذاتهاء وهذا مناقض لقول الله بحفظ الفروج إلا 
على الأزواج وملك اليمين... 

والصحيح أن شمول الأزواج وملك اليمين 
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هناء هو دليل آخر على إعجاز القرآن وإحكام 
صوغ نصوصه» فالوحي استخدم هنا أداة 
الحصر «ال» التي تقصي من لم تشملهم. فلو 
لم يرد ذکر الزوج وملك اليمين لخرجا ممن 
أبيح اظهار المرأة زینتها المخفيّة لهم. وتعارض 
ذلك مع اباحة الفرج لهما. فکیف تمنح المرأة 
فرجها لزوجها وملك یمینها ولا تبدي زینتها 
المخفيّة لهما... 

الثانية. اذا كنا قد خلصنا إلى تحدید 
التزینة,الظاهره».,بتانهتا, الراس یگل اجواکه: 
والذراعان إلى ما دون الابطین. والساقان حتی 
حدود الرکبتین. فهل يعني هذا أن کل ما 
عداها (دون شمول الفرجین) هو الزينة 
المخفيّة التي آباح الله اظهارها لكل المذکورین 
ناهيك عن تناقضه وتعارضه مع العقل. ومع 
الأديان في ذلك. آم لم تتدخل... 

الزينة المعنيّة هناء أي المخفية التي يجوز 
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الفصل الأوّل: لباس المرأة في شرع الله 


للمرأة إظهارها للمحارمء هي ما يتفق وحشمة 
المرأة السويّة. وما لا ترى حرجا بطبيعتها في 
إظهاره لهؤلاء. وهو يتجاوز الأجزاء الظاهرة 
المباحة للاأجانب. دون أن يخدش حياءهاء أو 
يعكس إسفاقًا وسفهًا في سلوكهاء وهو ما دأبت 
المرأة في إظهاره لهؤلاء عبر تاريخهاء والتزامًا 
بتقاليدها والأعراف العائلية والمجتمعيّة. فيجوز 
لهاء بالتالي. إظهار جیوبها. حدود فتحات 
الصدر والابطین. وجزء يعلو الركبتين من 
ساقيهاء دون أن تبدي الفرجين: أي أن تتصرف 
آمامهم رها وطسیبتها: دون إسفاقه ,أو 


«ولا یضرین بأرجِلهنٌ لیعلم ما یخفین من 
زینتهنن». ما هو الضرب بالأرجل؟ وقد استخدم 
القرآن. كما لسان العرب. فعل «ضرب» في معان 
وسیاقات متعدّدة. متها اللطم والاید‌اء. ومنها 
ضرب الاأمثال. ومنها الضرب في الارضن: ومنها 
بمعنی النوع (ضرب من الجنون). وغیرها من 
المعانی. فَأٹھا المقصود هنا؟... 

ذهب السلف. کعادتهم. إلى تفسیر الأمر 
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واد الأنثى ہین النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


بخبط المرأة للأرض برجليهاء حين المشي, للفت 
الأنظار إلى خلخالهاء الذي يرقد عادة على أحد 
كعبيها. وهو تفسير قاصر لا يوضّح لنا وضع 
المرأة التي لا تلبس خلخالا. آیجوز لها الضرب 
بالارجل. لكنّه یتوافق مع تغطيتهم الشاملة للمرأة 
من رأسها حتّی آخمص قدمیها. على اعتبار أنّها 
غور 5 تارمن متها و اضر عليهنا ہہ 


في الطرف الآخں ذهب د. محمد شحرور 
A REN‏ منع ال ما کا 
العمل والسعي «الضرب» بشكل يُظهر جیوبھا أو 
بعضھاء كأن تعمل عارضة تعژ؛ أو تقوم برقصات 
تظهر الجیوب. وبالتالي حژم عليها مهنتين فقط 
هما التعقي والیفاء.... 


كما ذهب الکاتب سامر اسلامبولي إلى 
معنی قریب. معتبرًا الأمر نهیّا عن ممارسة أي 
نشاط اجتماعي يترتب عليه اعلام الرجال بما 
تتفي المرأة من زینتهاء التي اعتبر أنها الجذع 
والثديان والالیتان ۰ 

وذهب غيرهما إلى غير ذلك... 
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الفصل الأؤل: لباس المرأة في شرع الله 
اه رایتاه تمد به لا کاسعین ها هة 
الآيات وفق سياقها الصحيح... 

0 الا جيضا كه ' E‏ 
تفلخورک 4ء توبوا عن ماذا؟ء عمّا يشذ عن ذلك لو 
فعلتموه. والتوية کافیةء دون ترتيب عقاب صريح... 

أخيراء ثشثة شواهد. واضحة الدلالة: فاتت 
فقهاء وأد المرأة. أو تعمّدوا إغفالها لتعارضها مع 
أهدافهم وَعُقَدِهمء حول ما كانت عليه النساء أيام 
الرسول الکریم. سواء فيما يتعلق بالاختلاط 
بالرجال» أو ما يتعلق بلباسهنٌ؛ إذ نقراً في سيرة 
نسيبة بنت کمب. أنّها شاركت مع غيرها من 
النساء. في معركة آحد. وكانت تسقي العطشى 
وكتششد العرحی فلكلا اشتدت العف رکه وتفوق 
الرجال من حول النبي: حملت ترسًا وبادرت للدفاع 
عنه. وقتلت اثنين من المشرکین. وجرحت في 
کتفها, وقد قال عنها النبي: «ما التفت يمينا ولا 
شمالا یوم آحد إلا وآنا آراها تفات دون یسب( 
بعدها شارکت في صلح الحديبية ویوم حنین. ثم 


(1) طيقات ابن سعد. 
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وأد الأنثى بین النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


في معركة اليمامة ضد مسيلمة الکدٌاب الذي سبق 
له قتل ابنها والتمثيل به. وقد جاهدت وأبلت خير 
بلا وخرحت أحد عقر حريكاء وقطعت يدها 
وشاركت في قتل مسيلمة.. 

هل منع النبي نسيبة أو غيرها من 
الاختلاط بالرجال؟ أو لمسهم ومداواتهم وسقيهم 
وحمل الجرحى منهم؟ أو حتّی مقارعتهم 
وقتلهم؟. هل عمل النبي بمبدأ سڈ الذرائع 
السقيم5.. 

ما ,الذي كانت قرقدیه نسیبة وسط الرجال: 
في معمعة القتال؟. هل كانت محجبة من رأسها 
حتى آخمص قدمیها. بنقاب شرعي بعين واحدة» 
كما .قرآنا . الفقوى السایقة للهيدان5... 

نجد جوابًا لدى البخاري» في حديث عن 
معنن لا كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي, 
ولقد رأيت عائشة وأم سلیم. وائهما لمشمرتان 
آری خدم,سوقهها.(جمع:ناق): تنقلان القرب 
على متونهما, تفرغانه في آفواه القوم..07. 


)1( البخاري - کتاب الجهاد - ج 6. 
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الفصل الاوّل: لباس المرأة في شرع الله 
وفي حديث آخر عن الرّبيع بنت معؤذ تقول: 


زنر ای لطع لاو ان کرھٹ 


السا من بند ول آن بل هم مِنْ أذوج ولو أعجبّك 
مہو بی ورڈ کان و یا لو کان 
محرمًا عليه النظر إليهنٌ؛ أو لو كنَّ متسربلات 
بالسواد الا يتا واحدةة.... 

ستل عمر بن الخطاب عن لیاس الصراف 
فقال: أن لا يرق فيشف ولا يضيق فیصف. ثم 

أليس تخریمّا وضلالا ما يسوّقه علينا 
فقهاء وأد المرأة على أئه شرع الله وسنّة نبیّه. 
وهو بالقطع ضد شرع الله وضد سنّة نبيّه؟ة 

حتى الان. أجرينا النقاش وفق مفهوم 
السلف» كما أشرناء وذلك باقتطاع وفصل الآيات 


(1) البخاري 2882. 
(2) سورة الأحزابء الآية: 52. 
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وأد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 
عن سياقها الصحيح في سورة النور. وقد تماشينا 
فهل هناك وجه آخر لتفسير الآیات۹... 
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الفصل الثاني 


التفسير في السياق القرآني 
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س زوس ال کک < ہے ,سپزس ۱ 


a‏ رآ اس لاس سا اس 


الفصل الثاني: التفسير في السياق القرآني 


هل هناك وجه آخر لتفسير الآيات5... 

نعمء بربط الآيات بسياقها في السورة... 
كيف؟... 

و 5 ع 

لنید قراءة الایات (27 - 35) التي تبدا 
ینام ات امیا ل دغ ما ۶ بتکم حي 
E‏ کی سوا ملا 4 ۶ لنجدھات تتحدت عن آداب 
کنیا دخول بيوت الآخرين» والخطاب فيها 
لباسهڻ» بل هو موجه إلى الرجال والنساء على 
السواءء يما يضح ها لفوضی مجتمع بدوي ۷ 
يبالي كثيرًا بمسألة أنّ البيوت لها حرمات. وان 
روا تقك اذل ہب تقامح اص اا 
وسَلوكًا ما بعد الدخول... 

الآيات اتطلب من المؤمتنين أن لا .ید خلوا 
بيوت غيرهم دون استئناس» وهو أبعد من مجرد 


(1) د. فريال مهنا المرجع السابق. 
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وأد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


بالضيف وقابلين دخوله علیهم. ومستعدين 
لتوفير جو الألفة والأنس والترحاب. وهي تمنعهم 
من دخول بيوت غير مسكونة ما لم يكن لهم فيها 
غرض او متاع. ثم تتوسّع في الارشاد حول اداب 
فل تاس كول ,«مكظلس هن الضیف ان تفن 
من بصرہ حين النظر إلى أهل البيت وإلى ما فيه 
من تفاصیل, آخذة بالاعتبار أن البيوت کانت» في 
حینه. تقتصر أحيانا علی غرفة واحدة فیها کل 
ساكني البیت يعسو ین أَصرهة 4ء وقد ورد هذا 
الإرشاد في احدی حكم لقمان الحكيم «يا بني *ي*ه 
إذا كنت فى بيوت الغير # فاحفظ بصرك»: ثم 
تطلب من الضیف الرجل أن ُحسن الجلوس, وكان 
غالبًا على الارض, فلا يفتح رجليه أو يرفع ثوبه 
مما قد يُظهر أو يُبدي فرجيه لأهل البيت 
راودو أن هذاركان سلوکا 
ملحوظا لدی الیعض حيقةاك 55 

ثم تکزر الآيات هذا الارشاد للنساء حین 
زيارتهڻ بیوت الآخرين» فتطلب منهنْ خفض 
البصر عمّا في هذه البیوت. من تفاصیل واسرار؛ 
وکذا الالتزام بالجلوس في آوضاع محتشمة فلا 
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الفصل الثاني: التفسير في السياق القرآني 


تجلس المرأة في وضع تفتح فيه ساقيها أو ترفع 
ثوبها فتّبدي فرجها. وأن تغطي فتحات صدرها 
وإبطيها بأي خمار يتوافر لهاء وأن لا تتمادى في 
إبراز ما تلبس من زينة ومصاغ أو من زينة 
بقرية متتصرد على اون اس63 آ2ا[ آ23 
زينة أخرى غير الظاهرة فهي ممنوعة لغير مَن 
حدّدتهم الاية. بعولتھن: ابائهنء اباء بعولتهن, 
أبنائهن: أبناء بعولتھن؛ اخوانهن. أبناء إخوانهنٌ 
وأخواتهنٌ: النساء عسوقمتاء ملف اليمين: الاطفال 
دون سن الوعي» الأطباء ومن ماثلهم من غير 
أولي الإربة.... ثم أن لا تحرك رجليها بطريقة 
تفضح أو تُظهر ما هو مخفي, سواء كان خلخالا 
آو ساقّا آو فخدا أو فرعا ۹ 

الآيات إذَّاء متی أخذت في سیاقها القرآني 
السمیي: لا عالاقة يهنا مم وت ر هاي 
المرأة المسلمة. ولا يجوز أن تؤخذ مستندًا لالزام 
المرآة بزي محدّد وتسميته لباسًا شرعيًا مفروضًاء 
وتعميمه في العالم الإسلامي: وغير الاسلامي... 

يقول الكاتب الاسلامي د. محمد حبش: «لِنّ 
التحڑر الحق الذي جاء به الاسلام في نظري» هو 
تحرير المراة من المظالم التي كانت تعانیها, 
تحرير عقلها من الخرافةء تحریر حقّها في 
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وأد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


التملّك من عسف الرجل» تحریر إرادتها في 
النکاح والخلع» تحرير قلبها من الجبن والخوف. 
تجريرانفشيكتها ومن عقية النقضنء. تجري رها ين 
الجهل والتخلفء وقد تم ذلك كله من دون التمرّد 
الحاد علی الأزیاء النسائيّة السائدة, بل إنه يسعني 
القول إن سائر آنماط اللباس الذي تتحدث عنه 
کتب الفقه من الخمار والنقاب والجلباب 
والمروط, بألوانها المختلفة. کان موجودًا في 
انا شلطقم. وخاشت .تسام کفی رات ظرمنه وان 
النبي الکریم یستحسن منه ما یجده آلیق بالمرأة. 
واحفظ لعفافها, واکمل لاحصانهاء والامر نفسه 
معرکته مع الأزياء: وانما ركز جهاده وکفاحه في 
جوهر بناء الانسان» ٠‏ 


(ثمّة مفارقات. على الطرف الاخر. مثيرة 
للاستفراب والسخرية. إذ قرآنا أن المحامي 
المصري نبیه الوحش. المتخصص في دعاوی 
الحسبة وملاحقة الفثانات. قد رفع إحدى دعاویه 


(1) د. محمد حبش - المرأة بین قول الله وشرح الشارح» 
مركز الناقد الثقافي.. 
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الفصل الثاني: التفسير في السياق القرآني 


ضد فتثّانة قالت في مقابلة لها إِنٌ الحجاب ليس 
شرا اسلامیٌا. فاعتبرها کافرة منكرة أحد 
آحکام الدین الاسلامي... وجه المفارقة أَنْ 
الفتّانة آجادت قراءة نصوص الکتاب الکریم» عن 
قصد آم لاء في حين ضل محام متقّف. حجب 
عقله وتبع تخاریف السلف... 

المفارقة الثخری. وما آکثر المفارقات. أن 
مجلّة متخصّصة تصدرها وزارة الأوقاف في 
احدی الدول العربيّة. تحت مسٹی لافت هو 
«الوعي الاسلامي». آوردت في عددها 548 لشهر 
ارس رادار 2011 مع الا سفوات :وی 2ة 
الحجاب». لکاتبة ترفع المنصوب وتنصب المرفوع. 
اعتبرت فيه أَنَّه: مثلما أنّ لكل دولة علمّاء هو رمز 
لکرامتها واستقلالها وحدودهاء فإِنْ الحجاب هو 
رمز للاسلام؛ وارتفاعه على رأس المسلمات معناه 
عز وسيادة الاسلام... تصوروا اختزال المفاهیم 
وتسفيهها.. 

على المقلب الآخرء نقرأ على أحد المواقع 
الاليكترونيّة؛ أن إعلاميّة كويتيّة قامت بخلع 
الحجاب بعد ثلاث سنوات من ارتدائه. رڈت على 
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واد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدةالذكوريّة 


منتقديها أنّهها شخصيّة محترمة وأنّ لباسها 
العادات والتقالید. وليس بمفهومه الشرعي. وان 


من هدا المتطلق. بيعب تاد رجا سا 
آخرجوا الآيات من سیاقها. وحرّفوا معانیها. 
وشوهوا مقاصدها.... يستوي في ذلك السابقون 
منهم واللاحقون. بمن فیهم المعارضون الذین 
انساقوا في حدود فهم الاوّلین. فتماشوا مع 
سياقاتهم. وان حاولوا معارضتها بتفاسیر مخالفة 
واجتهادات آکثر غرابةٌ (یشیر د. شحرور أنّ آیات 
سورة النور هى الحد الآدنی للباس اأَتخزآد: في 
الابتعاد عن السياق القرآني"".. وهو ما أدى به إلى 
ابتكار مفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان)... 


ويبقى أنّ الدكتورة فريال مهنّاء في كتابها 


(1) محمد شحرور - نحو أصوؤل جديدة للفقه الاسلامي - 
فقه المرأة ‏ ص 362. 
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الفصل الثاني: التفسیر في السياق القرآني 


«إسلام أم ملك يمين»: وزكريا أوزون في كتابه 

«لفّق المسلمون إذ قالوا»: بالإضافة إلى د. حبش 

هم الوحیدون: من بين من قرأنا لهم. الذین 

القرآني... 

في الخلااصة 

کے شقق المرأة ليس عورة تحتاج إلى تفطية. ولا 
يوجد في القرآن ما يقول ذلك e,‏ 

سی ر فطاع البراس: ,اتضاق لطر وف ال تاخیة گان 
تقليدًا شائعًا لدی نساء كما رجال. الجزيرة 
العربية قبل الاسلام. وليس واجبًّا شرعيًاء لا 

- لم يأمر القرآن المرأة.بارتداء. الخمارء واتّما 
آمرها آن تستر فتحات الصدر والابطین 
بالخمار إن كانت ترتدیه, أو بغیره.... شا 
السثة فتلزم المرأة بالخمار حین الصلاة 
فقط» إن صحت رواية آبي داود وهذا الأمر 
معمول به في كل الشرائع الأخرىء السماويّة 
نها وغیر االسماو ةه 
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وأد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكورتة 


- ليس في القرآن آية واحدة تأمر بالحجاب: الا 
بالنسبة إلى زوجات الرسول. وهو باب وستر 
ولیس ثويًا أو زيًا... 

ک اللمرا فافع تكقف کن أكلو اقوعافالفيق 
الوضوء مع الرجال. أيام الرسول... 


- شكل اللباس المحتشم. أيّا کان: مقبول إذا 
كان اختيارًا حرّا للمرأة كزيٌ لها. شريطة أن 
لا يعارض الأعراف السائدة في البلدان 
المخكلفة: اقا أن برض شکل محدد شما 
فذلك مخالف لشرع اللّه. وغالبية النساء 
والفتیات: المحجبات مرغمات علی ذلك 'عائليًا 
واجتماعيّاء لا راضيات قانعات... 

- من الكفر بشرع الله استخدام خديعة الحجاب 
لواد المرأة وقمعها من قبل الرجل: وسوف 
يحاسب الله الرجل على فعلته؛ والمرأة على 
استكانتها وخضوعها المذل... 

- المشكلة ليست قطعة قماش نسميها حجابّاء بل 
هي مشكلة مجتمعات اعتبرت الاو وحن 
آلة للمتعة والتفريخ. لا إنسانًا كامل الأهلية 
والحقوق.. 
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الفصل الثاني: التفسیر في السياق القرآني 


الاختلاط أمر طبيعي وفطري» ولم يأمر الله 
بفصل الجنسين.. والغض من البصر ليس 
عدم رؤية اللصف الا والمجتمع الذكوري 
هو أسوأ مجتمعات البشرية... 

تجنّب الفتنة يكون بالانفتاح وتهذيب النفوس 
والتزام الأخلاق. لا بحجر المرأة ووأدها a‏ 
مشاركة المرأة للرجل في الحياة الاجتماعيّة, 
وفي مواقع العمل. وميادين القتال. سنّة نبوثة 
الاسلام کژم المرأة. أشا المسلمون فقد شتعوا 
بها وهي انقادت لهم بخنوع مدل... ثمقة 
امراتان في الاسلام. واحدة كريمة رسم 
القرآن صورتها. وثانية بائسة ذليلة ولفها 
فقهاء الظلام.. 

على المرأة استخدام عقلها الذي کژمھا الله 
تحكمه عقده... 

اقرأوا سيرة الرسول الکریم. وسلوكه مع 
زوجاته. واحکموا على الأحاديث الكاذبة التي 
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واد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


نسبت اليه زورًا ويهتانًا لوأد المرأة وحتقها... 
هل يتعارض قول النبي مع فعله وسلوكة... 
خاشاه... 
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الفصل اٹٹائٹث 


مصادر الفقه الظلامي حول المرأة 
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٭ ےھ تس ١‏ عد و چب حسم اله 


i a 


اما بيه خفن اعد اله + ها ماس 


الفصل الثالث: مصادر الفقه الظلامي حول المرأة 


طالما أن شرع الله في كتابه العزیز, 
وكذلك سنّة نبيّه الکریم. قد أنصفا المرأة؛ ولم 
يتعاملا معها ككائن من الدرجة الثانية. أو کائن 
متهم سلمًا ومدان. بقدر ما جاءا بثورة کسرت 
المفاهيم السائدة. ومنحت المراة مكانة غير 
مسبوقة, فمن أين جاء فقهاء الظلام بقوانينهم 
الضالّة وترهاتهم. لحصار المرأة ووأدها؟... 


جاءوا بذلك من قوانین وأساطير ودیانات 
سابقة. سادت لدی بعض الشعوب. بسبب سيطرة 
المجتمع الذكوري, لا علاقة لها بالاسلام.... نذکر 
متها حلی, ضیل:الققال لا اتجضین 

قانون مانو القدیم الذي وصف النساء بأهن 
خلقن وقد فُرض علیهن حت الفراش والشهوات 
الدنسة والتجوّد من الشرف ۰)٩(‏ وقال ان النساء 
جميعًا دنسات, وأباح کل صور العنف ضدهنّ. 
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وأد الأنثى ب بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكورتة 


ولذلك ظلت عادات الهند حتى القرن السابع عشر 
تحتثّم حرق الزوجة إذا مات زوجها لتصبح رمادًا 


الديانة الزرادشتيّة. التي حكمت على الزوجة 
عند استيقاظها في كل صباح. أن تنحني لزوجها 
تسع مژات: وهي تمد ذراعيها كما لو كانت 
أجمعت الزرادشتيّة والمانوية والمزدكيّة على 
اعتبار المرأة كائنًًا غير مقڈس: عليها أن تربط 
عصابة على فمها وأنفها. كيلا تڈنس أنفاسها 
النار المقڈسةء ثم سا ! العصابة إلى جلباب 
تلیسه, الماد من :وأشهنا بحت ا کن كل مشاه 
لكنّه كان خاصًا بالحرائر ونساء عليّة القوم؛ ولا 
يجوز للاماء ونساء العوام ارتداؤه. (لاحظ 
التطابق مع المفهوم السائد لدى فقهائنا)... 
الدیانات الهنديّة القديمة, الفيديّة 
والبراهمية والبوذيّة. تعتبر أنّ الله حين خلق 
الم ر2. صاغها من قصاصات وجذاذات المواد 
الصلبة التي زادت لدیه بعد خلق الرجل, فأوجبت 
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الفصل الثالث: مصادر الفقه الظلامي حول المرأة 


على المرأة أن تخدم زوجها كما لو كان إلهّاء 
وحرمت الم رأة من دراسة کتب الحكمة والفلسفة 
والدین... وقد طلب بوذا من أتباعة الرجال أن لا 
ینظروا إلى المرأة ولا یخاطبوها, وأن يحذروها. 


قاعدة في الصين القديمة تقول إِنَّه: 


«ليس في العالم كلّه شيء أقل قيمة من 
المرأة» ویجب أن يكون من نصيبها أحقر 
الأعمال۔...۹۹۹ 


جعل من حق الرجل أن يرهن زوجته وأطفاله... 


(ذكرت صحيفة عكاظ السعوديّة. أن سعوديًا 
أقدم على رهن ابنته لمسن يكبرها بخمسين عامًا 
لفك دينه البالغ 50 الف ریال. وهو كان اقترض 
المبلغ من المسن. على أن يعيده في مذة زمنيّة 
محدودة. وإلا زوّجه ابنته البالغة عشرين عامّاء 
وبعد انتهاء المهلة. وعجز الأب عن السداد. 
طالبه المسن بتسلیمه الرهن: وتزویجه الفتاة 
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واد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


كزوجة رابعةء فعقد الأب قران ابنته دون 
علمها )۹ 

والقانون الآشوري الذي سمح للزوج بمعاقبة 
الزوجة بشد شعرها ولي أذنيها وتشويهها من دون 
أ یتعژض لأى عقاب... 

۳ التوراة. التي كانت مفاهيمها منتشرة 
في بلاد الشام وأجزاء من الجزيرة العربية, فقد 
كانت الاکتر اساءة إلى المرأة وتسفیها لها. وظلکا 
بحقّها. إذ قدّمتها على آنها مخلوق بشع وشڑیر 
جدٌّا. واعتبرتها سبب الخطیئة الأولى وسبب 
خروج البشر من الجنّة: 

«ضرات المرأة أن الشجرة اة لاد كل وانها 
من ثمرها واکلت واعطت رجلها أيضًا معها 
از چو 177555 

وهو عار کان لابڈ آن تحمله وتدفع ثمنه 
منذ ذاك الحین حتی يوم القيامة. فحیضها 
(1) صحيفة عکاظ - عدد 2009/2/18. 

(2) التوراة - تکوین - إصحاح ثالث. 
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الفصل الثالث: مصادر الفقه الظلامي حول المرأة 


وطمثها وآلام ولادتها ما هي الا عقوبة من الله 
لها: 
2 2 

دوقان لاس رآ تکفا آکق ی اتعاب جات 
بالوجع تلدین أولادًاء والی رجلك یکون اشتياقك. 
وهو يسود عليك». 

ثم جعلت منها مصدرًا للنجاسة حين 
طمثها: 

«وكل من مٹھا يكون نجسًا إلى المساء.... 
وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسًاء وکل 
ما تجلس عليه يكون نجسا». ونجاستها هذه تستمر 
اس وین أسبوع الطمث: وأنشبوهًا للتطهر يعد 
ذبح حمامتین عند الکاهن. أمّا نجاستها عند 
اللولادة«فش همق امجن یهگا ان انجیت: ڈگڑاء 
وثمانين یوما إن أنجبت آنثی. 

كما أن شهادة ماكة امرأة تمدق شهادة ريجل 
واحد. 

ولا يجوز للاباء تعليم بناتهنٌ التوراة. ولا 
يجوز للنساء تلاوة التوراة امام حائط المبكى. 
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وأد الأنثى بین النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


وفي دعاء الصباح للرجال عليهم أن يقولوا: 
اراك أنت يا ربٌ لأنك لم تخلقني وثنًا . ولا 
امراف ولا جاماش ٠‏ في حين على المرأة أن تدعو 
بانكسار: مباركٌ أنت يا ربٍ الذي خلقتني بحسب 
مشيكتك. 

وهي حكمت على الأرملة ان یرٹھا آخو 
زوجها عنوة. وساوت الأرملة والمطلقة مع المدنسة 
والزانية: 

رها الأآرعلة والمظلقة والمدنمة والزانية 
فمن هؤلاء لا يأخذء بل یشخذ عذراء من قومه 
امرأة». 

ولم تكتف بالحكم على الزانية بالرجم؛ بل 
شملت بذلك الضحيّة المغتّصّبة. 

كما ,متحت الريدل .تسود شک سهان الق 
في أن يسقيها شراب اللعنة. المصنوع من دقيق 
الشعير بعد أن يضع فيه ورقة مكتوب عليها 
لعنات: فإذا كانت مذنية فسوف تتورم مرارتها 
ويسقط فخذها (؟)... وهلم جرًا من هذه 
ااقجا رک 

وفي متابعة للتوراة. أتت بعض تعاليم 
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الفصل الثالث: مصادر الفقه الظلامي حول المرأة 


المسسقة نرين .أضوت المراسعورة ودتس: 
ففي رسالة بولس إلى أهالي كورنثوس يطلب 
الیهم: 

«لتصمت نساؤكم في الکنائس, لأنّه لیس 
مأذوتا لهن أن يتكلمن» بل یخضعن كما یقول 
امون ایکا لک إن کن يردن أن يتعلمق 
بالنساء أن تتكلّم في كنيسة»'"... 


گا يؤكد بولس الأمين ذاته مرّة أحعرئ 
بقوله: 

«لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع: ولكن 
لست آذن للمرأة أن تعلم» ولا تتسلط على الرجل» 
بل تكون في سکوت. لأنّ آدم جُبل أولا ثم حواء, 
وآدم لم يغ لکن المرأة أغويت. فحصلت في 
التعتي 2 انطلاقًا من أن المدرأة: لا آدمء هي 
سیب الحخظيكقة الاولی» کشا عشمت التوراة 


0 


وضللت... 


(1) كورنثوس 34/14. 
(2) تیموخاوس ۔ 11/2 - ۰14 
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واد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


ما ترتليان فذهب أبعد من ذلك. إذ حمّلها 
خطيئة موت المسيح فخاطبها بقوله: «إنك أنت 
باب الشيطان: أنت :ھاتکة الشجرة المحوسة, نت 
التي أقنعت ذلك الذي لم یجرؤ الشيطان على 
مهاجمته, أنتِ دمرتِ بمنتهى البساطة الرجل/ 
صورة الاله, ویسبب جزائك أنتٍ أي الموت. كان 
على ابن الله أ يموت».... 


ومع أن القرآن قد نفى هذه الضلالات. 
وصح هذا المفهوم الکاذب: وبڑاً حواء من سبب 
الخطيئة التي ارتكبها آدم بغواية إبليس له #وعصى 
عم رم توق 4ء فقد أقصى فقهاء الظلام لدينا 
كلام القرآن. واستحضروا هذه الترهات. لیشتعوا 
تالمرأة:. 


فها هو الشيخ عطيّة صقر يترجم قانون 
مانو حول دنس الم راو بفتوی ان «مصافحة 
الر جل للم 2 ٠1٠.‏ 
(1) سورة طف الایة: ۰121 
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الفصل الثالث: مصادر الفقه الظلامي حول المرأة 


الغامدي اللذان زايدا على التوراةء وعلى مانو 
الذي اتهمها بالدنس وتظڑھا آکثر فاتهماها 
بالعهر. في فتواهما الغريبة بتحريم الانترنت على 
المرأة بسبب خبت طويّتهاء وإِنّه لا يجوز لها فتحه 
الا بحضور محرم مدرك لعهر المرأة ومكرها.... 
هكذا بالاطلاق والتعمیم... 

وکذلك الشیخان ابن باز وابن جبرین وقد 
رأينا فتوییهما السابقتین. مع ما آضافه ابن 
جبرین من اعتبارها طردّا بريديّاء وکائنا قاصرًا 
معافٌاء اذ أفتى آخوکاء بالقول: 

ولا بأس عفد المشقّة على المحرم إذا 
اضطرت المرأة للسفر وحدها بالطائرة: ولم 
يتيشر للمحرم صحبتها, فلا مانع بشرط أن 
يوصلها المحرم الأول للمطار. فلا يفارقه حتى 
تركب في الطائرة, ويتصل بالبلاد التي توجهت 
إليهاء ويتأكّد من محارمها أَنّهم سیستقبلونها في 
المطارء ويخبرهم بالوقت الذي تقوم فیه. ورقم 
الرحلة, وذلك لعدم الخلوة المنهي عنهاء ولعدم 
المحظور من سفرها وحدها الذي تكون فيه 
عرضة للضياع أو اعتراض آهل القساد». 
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واد الأنثى ہین النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


في حين ذهب رجل دين مسلم في استرالياء 
المدعو الشيخ سمير أبو حمزة. في مطلع العام 
9 إلى إصدار فتوى أنّ «للرجل الحق في 
ممارسة الجنس مع زوجته نی شاء» مستندًا إلى 
حديث آحاد كاذب نسبه أبو هريرة إلى النبي, 
حاشاه. وثيّته البخاري من جملة افتراءاته على 
الاسلام «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت: 
فبات ليلته غضبان» عليها لعنة الله وملائكته حتى 
تصبح» مما أقام استرالیا وأقعدهاء ودفع رئيس 
الحكومة كيفن رود إلى الاعلان أن استراليا لن 
تتسامح مع مثل هذه الآراء. مطالبًا الشيخ الفحل 
بالاعتذاز للشعب الاسترالي... 

ولعلّنا نحمد الله أنّ سماحة الشيخ هذا لم 
يدل بالجانب الآخر من قناعاته المستندة إلى 
افتراءات فقهاء الظلام» كابن قیّم الجوزية الذي 
أورد في كتابه «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» 
رأيين لهؤلاء الفقهاء حول هل من واجب الرجل 
مضاجعة زوجته. فأفصح عن رأيين: 

الأول يقول: لا يجب على الزوج مجامعة 
زوجته, فانه حق له: إن شاء استوفاه. وإن شاء ترکه.. 
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الفصل الثالث: مصادر الفقه الظلامي حول المرأة 


والثاني يقول: يجب على الزوج وطؤھا في 
اللعسر م2 واحدة لیسقت رلھل ایصعحداق..: 
تصوّروا... 

وكمن سوه إمامًا وهو الغزالي الذي تمادى 
في الاساءة إلى جوهر الاسلام حين اعتبر المرأة 
سلعة أو أداة متعة للرجل, لا آکثر. فقال للجهلة 
من آتباعه: «... ومن الطباع ما تغلب علیها 
الشهوة بحیث لا تحصنه المرأة الواحدة, فیستحب 
لصاحبها الزيادة على الواحدة الی الأُربع» فان 
يشر الله له مودّة ورحمة واطمأن قلبه بھن والا 
فیستحب له الاستبدال.. فالمراد تسکین النفس 
في الكثرة والقلة». 

وهو يحظٌّ من قدر المرأة فینصح تابعيه 
الجهلة أن «شاوروه وخالفوهنٌء: وينسب إلى 
عمر قوله: «خالفوا النساء فان في خلافهن 
البركة». وإلى رسول الله قولا «مثل المرأة 
الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم بین 
ماكة غراب».. 

ثمّ يذكرهم بقول للشافعي: «ثلاثة إن 
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وأد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


أكرمتهم أهانوك» وان أهنتهم آکرموك, المرأة 
والخادم والنبطي». 

ثم يفتي في حق الزوج على زوجته بالقول: 
«والقول الشافي فيه أنّ النکاح نوع رقء فهي رقيقة 
له, فعلیها طاعة زوجها مطلقًا في كل ما طلب 
منها في نفسها. مما لا معصية فیه»... 

والرق هو العبوذيّة المذلة 

ما الشیخ حسن البتّا فکان قد کڑس النظرة 
الدونيّة للمرأۃ فأفتی أَن: 

«مهمة EY‏ زوجها وأولادها... bavkê‏ 
یرید دعاة التفرنج الاب الهوى من حقوق 
الانتخاب, والاشتفال بالمحاماة» فنردٌ عليهم بأنْ 
الرجال, وهم أكمل عقلاً من الفساء. لم يحسنوا 
آداء هذا الحق: فکیف یالتسام وهی ناقصات عقل 
ودين" لیصل الاذلال إلى آبعد مداه مع الکاتب 
البهيٌ الخولی. بالقول: 

(یجب على الزوج أن پریها من نفسه تعاليًا 


( حسن البنا - حدیث الثلاخاء. 
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الفصل الثالث: مصادر الفقه الظلافي حول المرة 
علیهاء واعشميسنا 15 عنهاء وهو علاج رادع للمرأۃ 

هل يتطوّع فقیه من هولاء أن يوضّح لنا 
لماذا تذل کبریاء نسائنا وبناتنا وآمهاتنا؟. 


نسائه؟ 


ألم يقرأ هؤلاء قول النبي: «خيركم خيركم 


لنسائه , وأنا خيركم ا وقیل «لأهله» وچ عادو 
والقائمة تطول..... لکتنا نجزم أَنْ أحدًا من 


هؤلاء الظلامیین لم یستند إلى قرآن أو سنّة 
صحيحة. بقدر ما استند إلى قوانین مانو 
وحمورابي وزرادشت وآهل الصین القدیمة:؛ 
والتوراة. وعقله القاصر. وقیه المرّضيّة 
المستحكمة. وأسلافه من فقهاء الظلام الذین 
أشسوا لمفاهیم اذلال المراة ودونيّتها .... 


هولاء الفقهاء الذین. كما تورد الدكتورة 


(1) البهي الخولي - المرأة بین البیت والمجتمع. 
(2) آخرجه الترمدي. 
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واد الأنثى بین النصوص المقرّسة وعقدة الذكوريّة 


فریال .مهنا" احتكروا ساحات التفسیر والتأويل 
على مر العصور. وتحوّلت اجتهاداتهم إلى تراتيّات 
وموروثات وحفظيّات غير قابلة للمس. رغم نها 
ابتعدت تمامًا عن حكمة التنزيل وعن المقصد 
والمغزى والسياق القرآني... 

وهي تزودنا نماذج واضحة... 

فالطبري يقول في «جامع البيان» إن على 
اکال نادف الفساء والأخذ على آیدیهن ؛ أي 
ضربھن؛: بسبب ما منح الله الرجال من العقل 
والتدبيرء وخصّهم به من الكسب والإنفاق». 

شا القرطبي» فيرى في «الجامع لأحكام 
القرآن» (لاحظوا التسميات المضدّلة) «أن يقوم 
الرجل بتدبير المرأة وتأديبها وإمساكها في بيتها 
ومنعها من البروز, وان عليها قبول أمره وطاعته, 
ما لم تكن معصية...» 

كما يرى الزمخشري في كتابه «الکشاف» 
أنّ الرجال «يقومون على النساء آمرين ناھین, 
كما يقوم الولاة على الرعايا». 


0 يد فريال مهنا إسلام أم ملك يمين. 
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الفصل الثالث: مصادر الفقه الظلامي حول المرأة 


ويرى الجلالان في تفسيرهما أنّ «الرجل 
مفضّل على المرأة بالعلم والعقل والولاية وغير 
ذلك..». 


أا این کٹیر فینسب إلى ابن عبّاس أن 
الرجل «رئيس المرأة وكبيرها والحاكم عليها 
ومودبها إذا اعوجت» لأنٌْ الرجال أفضل من 
اساوم ,الرجل خير هاا x:‏ 

ألم يحرف هولاء مقاصد الشرع الحنيف 
حين حؤلوا القوامة من تكليف يلزم الرجال 
برعاية النساء وصونهنٌ إلى امتياز وتشريف لم 
یردہ الله ورسوله؟... 

ما السيوطي فيذهب أبعد من غیره. فيورد 
حديقًا للنبي» لا يليق بمقام النبوّة الجلیل «لیس 
للنساء سلام ولا عليهنٌ سلام». متجاهلا ومناقضًا 
حديثين آخرین آبلغ فیهما النبي خديجة ثم 
عائشة أن جبریل یقرئهما السلام.... 

یبقی أن هذه الضلالات التي جاء بها مّن 
نعڈھم فقهاء. قد آنتجت في بعض المناطق 
مفاهيم وعادات. تخرج عن المنطق والمعقول؛ 
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واد الأنثى بین النصوص المقدسة وعقدة الذكورتة 


اتدخل رفن خانة التجهل اتسطلیق: والانحطام 
بالاتسان الذي سعى القرآن لتکریمه. والیکم مثالا 
صاعمّا آوردته الصحف وبعض المواقع في 
الاسبوع الأول من شهر آکتویر / تشرین الأول 
9 يفول الخبر: 

(الریاض, وکالات.. طلبت سيّدة سعوديّة 
خمسينيّة الطلاق من زوجها. لأنّه کشف برقعها 
خلال نومها لرؤية وجهها لول مرّة خلال ثلائین 
عامًا من زواجهما..فمنذ ارتباط الزوجین اللذین 
تجاوزا سن الخمسین. لم یر الزوج وجه زوجته 
عملا بالتقالید المحليّة المعمول بها في إحدى 
قرى جنوب بادية خميس مشيط السعوديّة.. وأدّى 
الفضب بالزوجة لمفادرة المنزل: ملقية باللوم 
على الزوج. الذي «بعد هذا العمر» يحاول ارتكاب 
خطأ كبير يتوجب عليه تحمل تبعاته... وبالفعل 
تحمل الزوج وزر «خطتّه» ووجه اعتذارات متكرّرة 
لزوجته وأم آولاده. مع الوعود بعدم محاولة رؤية 
وجه زوجته الخمسينيّة مرّة آخری. 


السعودية عن حالات مختافة لسعودیین وسعودیات 
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الفصل الثالث: مصادر الفقه الظلامي حول المرأة 


لم ير آزواجهنْ وجوههن: رغم مرور سنوات. 
وحتى عقودء على زواجهم...مثال ذلكء حالة 
محمّدء الذي لم یتمکن من رؤية وجه زوجته رغم 
مرور 40 عامًا على زواجهما وإنجابهما ثلاثة 
أولادء وفي اللحظة التي شاهد فيها وجهها طالبته 
بالطلاق, معدة ذلك تجاوڑا للعادات والتقاليد 
التي اعتادت وتربت علیها.. 

أمًا علي القحطاني فقد آکد, أنه رغم مرور 
عشر سنوات على زواجه, لم يتمكن ولو مرّة واحدة 
أن یری وجه زوجته, فالبرقع لا یفارق وجههاء وأشار 
إلى أنه ذات موّة هم أن ینزع برقعها فهدّدته بترك 
المنزل والعودة إلى آهلها إن فكّر في ذلك» ولم 
يثنها عن قرارها ذاك الا بعد أن آقسم لها يأغلظ 
الأيمان بعدم التفکیر مرّة آخری في ذلك. 

وأّشا حسن العتيبي فقد حاول الضفط على 
زوجته الملتمة من خلال تهدیدها بالزواج من 
آخری إذا لم تکشف له وجهها. الا آنها فضلت أن 
تکون لها «ضرّة». ولم تکتف بذلك, بل رشحت له 
إحدى صدیقاتھا التیٰ لا تٹسٹك بهته العادة 
لاس22 
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واد الأنثى بین النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


وتقول أم ربيع الجحدري, البالغة من العمر 
سبعين عاماء وهي ام لشابّين لم یر؛ هما 
وزوجهاء وجهها ولو مرّة واحدة, آنها اعتادت 
ارتداء البرقع منذ أن كانت طفلة, معتبرة أن 
آلفت أن تری آخواتها الاناث ووالدتها پرتدینه 
منذ نعومة آظفارها, مشيرة إلى أن زوجها لم 
پطلب منها آن تنزعه, لانه یعلم أن ذلك من 
العادات التي يجب المحافظة علیها.. وعن انجابها 
دون أن یری زوجها وجهها. آشارت إلى أن ذلك 
لا یعد مهگاء فقد اعثاد أن لا یری وجوه والدته 
وآخواته الاناثء مكذ ةأ الألقة والموةة هما 
آساس العلاقة الزوجيّة ولیس الوجه. 

في حین أكدت نوره, زوجة ابنهاء وهي أم 
للسيعة آبناء, أن شن العادات التی ورثتها عن 
عائلتها ارتداء البرقع حتی في منزلها مع زوجها 
وعائلتها: وقد طلب زوجها منها مرارًا أن تنزع 
البرقع داخل المنزل: لکثها امتنعت عن ذلك. 
مبيّقة آنها تنام واضعة البرقع على وجهها. مٹا 
سبّب الضیق لزوجها, الذي حسب حدیثها اعتاد 
رؤية وجه أمّه مرتدية البرقع..). 
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الفصل الثالث: مصادر الفقه الظلامي حول المرأة 


هل هذا من الإسلام في شيء؟ 

وهل قرأتم مثله في قرآن أو سنّة؟ 

ألم یر النبي وجوه زوجاته؟ 

وكيف يتعايش رجل مع زوجته عمرًا دون أن 
يعرف وجهها؟.... 

واذا كانت تحجب وجهها عن حلالهاء فماذا 
عن آجزائها الأخری؟ وما شكل النکاح الحلال 
قىسا 

ألا يجعلها ذلك مجژد آلة للتفریخ؛ لا إنسانة 
كاملة الان اة 

نلوم السلف. آم نلوم الخلف؟ 

أم أن الطرفين اشتركا في إطفاء شرع الله 
والسنّة الصحيحة لنبيّه. وابتدعوا ما يُرضي 
جاهليّتهم وِغُقّدھم؟ 

أم لعلّنا نلوم الضحيّة؛ المرأة التي قبلت 
واستکانت وخضعت» ولم تکتف بالانكفاء خلف 
القوقعة السوداء بل تعايشت مع اذلال الرجل 
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-۔- القصل الرابع: الإضاءة الأولى: دستوريّة الفساتين في كتب الأولين 


الاضاءة الأولى: دستوريّة الفساتين 
في كتب الأولين 


أخيرًا. هل خلا الأمر من بعض صرخات 
النساء. وتمردهن. وكفرهنٌ بواقع مذلٌ يفرضه 
الكل خی هه ١‏ 

تقول الكاتبة د. ابتهال عبد العزیز 
التخظیب» في مضال راكج ذي. راقتفا 
«دستوريّة الفساتین في کتب الأولين»"» تعليقًا 
على اعتراض السلفيين في مجلس الأمة الكويتي. 
على المرأتين الوزيرتين في الحکومة. ومحاولة 
إقالتهما بحجة عدم ارتدائهما الحجاب الشرعي: 


(اللى متی نظل نتوارث هذا الارث الأثقل؟ 
إلى متی تحمل على آکتافنا آثقالا, وفي آقدامنا 
قیودًا؟ 


(1) صحيفة أوان الكويتية ‏ 3/ 11/ 2008. 
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وأد:الأنثى.بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكورئّة 


أتوؤتتقاء للك االتعمة الكبرق» مصنزر اتحیاۃ 
والحب على هذه الأرض: هي نقمة متجدّدة مذ 
تحوّلت المجتمعات البشريّة من مجتمعات آلهة 
الحب والخير والجمال» إلى مجتمعات ذكوريّة 
قمعيّة. تتعيّش على الطبقيّة. وتتوفّد بالحروب 
والاقتتال. 

قي القرن الحادي والعشرين» وحيث یحاول 
العالم جادًا وقاطتًا العودة للمعادلة الأمثل التي 
توازن بين الذكورة والأنوثة. لا زلنا في هذا 
«الأوسط» من العالم نتناقل أنوثتنا قیودًاء نوژثها 
0+07 

أنوثتنا... قيود اجتماعیة متمثلة في حبال 
غليظة من العيب والعار تلتف حول عنق الأنثى: 
خصوصًا تلك التي بلا ذكر.. 

آنوئتنا... جمال ملوّث يسعى الجميع لتغطیته 
وتكبيله وتكفينه بآثامه علها تموت معه. 

توا شرف حمر كائقء لا همه کیش 
تكون أنوثتنا شرف الرجل ورجولة الرجل, وليست 
شرفنا؟.. 
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الفصل الرابع: الإضاءة الأولى: دستوريّة الفساتین في کتب الأولين 
أنوثتنا... حاجز مرتفع شائك أمام تقدمنا 
في الدنياء أمام العلم والعمل» آهم ما يشغل 
الانسان بالحياة. فهذه أسرة هي مسؤوليّة الأنثى 
الأساسفة: وهؤلاء أطفال يتعلقون برقبتهاء وذالك 
زوج يطلب طعامه وراحة باله وجسده» أين لها وقت 
وجهد للعلم والعمل. خصوصًا أنّ البيت والأولاد 
ألقوا واجبات عليها دون حقوق فيهم لھاء ودون دور 
ملزم لشريكها الذكر في تلك الواجبات الثقيلة؟.. 


أنوثتنا... صبر ومواربة, إكسسوار يمكن أن 
يُستغنى عنه, أو يؤتى بغيره» أو يُقرك معه آخر.. 

أنوثتتا,.. عائق دستوري» ففي زمن القمع 
الديني المسنود سياسيًا اصبحت انوثتنا مخالفة 
دستوریةء مُجبرة الأنثى في زماننا الشرق آوسطي 
أن تدثل على التزامها الديني دون الرجل, هذا 
الالتزام الذي يحمي المجتمع من أنوثتها الفاوية. 

بتصويت مجلس الآمّة الكويتي» وبحکم 
القانون, کل الكويتيين مسلمون الا قلّة أعانها الله 
على ما تسمع وترى متّا كل يوم: كلّنا بأوراقنا 
الثبوتيّّة نولد مسلمین, لیس لنا خيارء ون يفكّر 
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واد الانٹی بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكورية 

نها وتات بخالت ع من قوائین اليلد : 
وأولّها قانون المطبوعات الذي یمنع إشهار ما 
يخالف الدين الواحد» وبعدما ضمن الجماعة ثبوت 


نحن الآن في مرحلة الإجبار على الممازسة 
الدينيّة إجبارًا يتعاظم ويشتد مع أنوثتنا 


الحجاب ممارسة دينيّة. مثلها مثل غيرها 
من مثات الأوامر الإسلاميّة. تنفيذها حكر على 
اح لسانت وڪله قاد يمكن مغر اکان اقطان 
على الصلاة: فأداوفا إجيارًا ب ينفي الغرض gis‏ 
وهذا ينطبق على بقيّة الأوامر الدينيّة 

قد يقول قائل بأن «السفور» له تداعيات 
اجتماعيّة, ولن آناقش هنا سبب إلزام الأنثى 
بتحثل تبعيّة شهوة الرجلء أو بحث التدژڑج 
التاريخي تی لمسألة الحجاب. ولكثني 
ساقول إن لکل آمر ديني. أو أخلاقي غير ديني, 

تبعيّة اجتماعيّة. في إتيانه وفي ترکه. وان كنًا 
ما ارو فتاه تعاس الات شة فیما يجب أن 
ناخ ونت رفا فلق یکو الدین .قتا عه كه 
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س القصل الرابع: الإضاءة الأولى: دستوريّة الفساتین في کتب الأولين 


وتواصلاً روحانيًاء بل سيكون إلزامًا قانونيًا 
برلمانيًا.... وكم سيكون هذا الالزام حالة سرياليّة 
اجتماعيّة كابوسيّة. وكم نحن قريبون من هذا 
الواقع الآن. 

المسألة. تعلأت حجاب وزیرتین. فأنا سے 
في عارض الكتابة عن موضوع مر عليه زمن. 
قراءته. کعادتنا مع كل مصائبناء ولكنني أتكلم 
في العموم عن تلك الأنوثة الثقيلة, التي تكلفنا 
الكثير» فحتّی عندما تصل سيّدة إلى مراكز صنع 
القرار. بعد جهد وبذل» تأتي أنوثتها التي يراها 
ناب دهرنا الغائم شعرًا مكشومًا يتخصّل إغواءً: 
وسيقانا منظورة ملفوفة إثمّاء لتحيلها إنسانًا 
ناقصّاء فبینما هي تصوّت على قانون أو تتداول 
قاتا أو قرارا. لا يرق تواب الجماعة لا [غراء 
شعر. واغواء ساق. 

لا أعترض على فهمهم أو توجههم الديني. 
نظامنا الدستوری.... 
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س القصل الرابع: الإضاءة الثانية: النبي والنساء قراءة في «الحريم السياسي» 


الاضاءة الثانية: النبي والنساء 
قراء2 في «الحریم السياسي» 
لفاطمة المرنيسي 


موضوعناء في اتجاه آخرء نراه غير مسبوق في 
الأدبيتات العربئة والاسلاميّة, اتجاه لا تتفق فيه 
بالضرورة مع ما قلناه حول قراء‌تنا للایات المتعلقة 
بالمرأة في نصوص القرآن الكريم» إن من حيث 
خأؤیل هذه الایات. أو من حيث. الشراذة العاريكقة 
للوقائع التي أجاطت وحكمت ظروف تنزيلها”". 

تھی الوا متت عينم از اساد 
للنزول. كما فعلنا. بقدر ما تقڑھا وتعتبرها 
مسلمة صحيحة. تبني علیها قراءتها... 

وهي تانيّاء ترى في النتائج التي حددت 


(1) فاطمة المرنيسي... الحريم السياسيء النبي والنسای 
ترجمة عبد الهادي عباس, دار الحصاد 1997. 
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واد الأنثى ہین النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


مفاهيم الفقه الموروث حول المرأة: الذي لا نزال 
نعيش مفاعيله بکل قسوة. كمؤامرة عنيفة من 
الصحابة ضد النبي: ورفض عنید مستند إلى 
مفاهیمهم الجاهليّة حول الوضع الاجتماعي للمرأة. 
في مواجهة مشروع النبي. والسماء من ورائه. 
لتحریر المرأة وتکریس المساواة. وان هذا الصراع 
جاء في سياق السنوات بین الثالثة والثامنة من 
الهجرة. التي تری أنّ النبي کان فیها ضعيمًا بحکم 
ما تلا موقعتي أحد والخندق. وصولا إلى فتح مكّة 
واستعادته لتفوذه المطلق على آتباعه... 

وهي ثالتّا. تری في عمر بن الخطاب رأسًا 
للمعارضین لمشروع السماء والنبي في المساواق. 
دون أن یحکمه سوء النيّة في موقفه. بقدر ما كان 
آکثر استشعارًا لرفض المهاجرین والأنصار لهذا 
المشروع الذي سيقلب حياتهم الزوجيّة. ویقّص 
مفانمهم ومکاسبهم. إن في الارث. أو في الغزو 
والسبي. بحيث انحصر الخيار برايه بين «مساواة 
الجنسين أو بقاء الإسلام». وهو أراد من النبي 
التخفيف من ثوريّة مشروعه كمساومة مع الأتباع 
ابقائهم في حظيرة الدين الجدید. واحتواء 
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س الفصل الرابع: الإضاءة الثانية: النبي والنساء قراءة في «الحريم السياسي» 


الرفض والعنف القائم حینها. وإذا كان النبي قد 
قاوم ذلك» فَإِنّه بدا أنّ السماء قد قبلت أن تساوم 
حفاظًا على الإيقاع والتناغم بين الإلهي 

النتيجة الأخطرء التي يخرج بها قاری 
الکتاب. ودون أن تفصح عنها المرنيسي صراحة 
هي أَنْ كل ما جاء به فقهاء المسلمین لاحمّا من 
مفاهيم حكمت وضع المرأة في المجتمع 
الاسلامي. كان وقوفًا متشظوضا ونصرة منهم 
لجاهليّة الصحابة ومنافقي المدينة ضد تورية 
مشروع النبي» وأَنْهم كرّسوا ما رفضه النبي. كسنّة 
له أوهموا بها الأتباع. خلافًا لحلمه ورغبته التي 
مات حاملا غصّة عدم تحقيقهاء ونكوصًا عن 

یتجلی ذلك بأوضح صورة. حين تختم 
المرنيسي كتابها بالحديث عن سكينة بنت الحسين 
بن علي: حفيدة رسول اللہ وعلي وقاطمة. كنموذج 
فرید لامرأة کسرت قیود العقل الذكوري الجاهلي. 
وحققت حلم جدها النبي في رسم الصورة التي 
آرادها للمرأة المسلمة. وفي تکریس المساواة بین 
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واد الأنثى ہین النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


الجنسين» وهي نقّبت كتب التاريخ ومصادر السيّرء 
اتک ورلاد هذى الم اتی کان کھالبارخلوطا 
متفجْرا من اللطف ااطسیعی والعقل الانتقادي 
والفصاحة اللاذعة, التي رفضت الحجاب: 
واستقبلت الشعراء في مجلسھا؛ وحضرت 
مجالسهم: والتي تخاصم حولها الرجال الأقوياء: 
خلفاء وأمراء طلبوا الزواج بهاء ولكنها احتقرتهم 
لأسباب سياسيّة. ومع ذلك انتهى بها الحال للزواج 
خمس مرّات, وقيل ست» ولقد عارضت بعضهم. 
وأظهرت حتها الملتهب الماشق للبعض الا خر؛ 
وکانت تشترط في عقود زواجها أنّها لن تطیع 
الزوج» ولن تفعل إلا ما يوسي به ابا وم 
تعترف للزوج بحق تعدّد الزوجات» واكدت في احد 
هذه العقود على حقها بالنشوز» هذا التمژد ضد 
السلطة الزواجيّة التي عدبت كثيرًا ضمیر الفقهاء: 
كما رفعت دعوى ضد أحد أزواجها الذي انتهك 
شرعة الزواج الأحادي الذي كانت فرضته عليه في 
عقد الزواج» ومع أن القاضي کان مذهولا بشروط 
العقد, فقد كان ملزمًا بالحكم: مع أن زوجته 
ال اق حا وة اجر ماك ةالص وان 
الجلهة اول مبعوذا لشهن إلنة سساو الدعوض...: 


س الفصل الرابع: الإضاءة الثالثة: لو اختفت النساء من المجتمع صرخة أنثى 


الاضاءة الثالثة: لو اختفت النساء 
7 سی 3 


من المجتمع اُنٹی 


«لو اختفت الفساء من مجتمع» لاختفى 
السلفيّون»... 

دعابة أطلقتها طبيبة مصريّة في تعليقها 
على مقال للكاقية الصحفية فاطمة نات 

فكلك سن القاتغاؤها خی السارة عفلقل 
المرارة تقطر من دلالتها. ۱ 

معروف أن الانسان یبتهج إذا ما كان محور 
الحدیت لدی فة من الناس؛ لکن الآمر مختلف 
بالنسبة إلى المرأة مع السلفیین.. 

المرأة ضجرت: وكرهت أن تكون الموضوع 
«الأوحد» لأطروحات السلفیین. وشغلهم الشاغل؛ 
لان فتاواهم جميعها تكڑس فكرةً واحدة. ترفضها 


(1) هذه الصرخة الرائعة وردت على الفيسبوك. آدرجها صدیق. 
لم یتسن لي معرقة مبدعتها.. 
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واد الأنثى ہین النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


المترأة: ویرفضها العقل. تقول إنّ المرأة «محض 
جسد»» «هيكل متعة بلا عقل». «مركز إغواء 
متنقل»!! 

أليس في عقولهم شاغل سوى المرأة؟ 

افتح التلفاز على أي قناة في أي وقت. تجد 
سلفيًا يتكلم عن البيکيني, والشورت. والشعرء 
وكيف سیعلمون السائحات الأدبّ والحجابٌ على 
لا تفکر مطلعّا فیما یفکر فیه رجالنا اتمتصابون 


7 


بداء «تضخم الشعور بالجسد».. 

كل ما پریده الفربي. رح كان أم ار 
هو التواصل مع الطبيعة: أن يتفاعل جسده مع 
الشمس لأنّها مصدر الحياة وجوهرها.. تلك فاسفة 
العودة إلى الطبیعة؛ مقلها مكل فلسفة العودة الی 
الخضروات الطازجة والفاکھةء والابتعاد عن 
المعلبات المحفوظة, والمستکات» والمعلیات. وکل 
المسرطنات التي تحتل موائدنا.. 

الساكحة عکشف أجزاء من-جسد‌ها ,لتتهل 


104 


س الفصل الرابع: الإضاءة الثالثة: لو اختفت النساء من المجتمع صرخة أنثى 
أكبر قدر من الأشعة فوق البنفسجيّة وفيتامين 2 
الذي لولاه ما امتصّت العظام الكالسيوم من الأطعمة.. 

أمّا ما في رؤوس رجالناء حين يشاهدون 
قلك. اللأجساذ اك مض فراش لا قدرکونا 
التساء: ولا تلزمهن. أيضا: 

الخطأ في الرآس. فأصلحوا الرؤوس 
يصلحكم اللّه. 

السيّارة توصلنا من مكان إلى آخرء والسيّارة 
تدهس طفلا وتقتله» لیس الحل في حرق السيّارة 
لأنها تقتل الأطفالء نما الحل في حسن قيادة 
السقاوق. 

لهذا يأمرنا الاسلام «بفضٌ البصره لا بوأد 
التسناع: 

والا. ففيم إذن مجاهدة النفس» ومنعها من 
ارتكاب المعاصي؟ 

عليكم معالجة أمراضكم وشهوات رجالكم» 
مدل أخ تعلعوا سواكم من أشاء القاضات الأخرى 
أن يكرهوا الطبيعة. مثلما كرهناها نحن واعرضنا 
عنهاء فأعرضت عنّا الطبيعة. لنفرق في 
السرطانات والفشل الكلوي والكبدي. وهشاشة 
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وأد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


العظام» والبدانة. وأمراض القلب: والجلطات 
والذبحات الصدريّة: إلى آخر القائمة الطولى من 
آمراض العالم الثالث الذي يلتهم «الجانك فود». 
والمحمّرء والمشمّرء ويقبع کسولا آمام التلفاز 
بالساعات. كارهًا المشي. والسباحة. والتريّض. 
والقراءة. واحترام الطبيعة. واحترام «الآخر». 

من المحزن حمّا أن ینزعج السلفیّون «جد]» 
من مرأى شعر المرأة دون غطاء. بینما لم نرهم 
ینزعجون «البتة» من مرأى طفل حافٍ یبحث في 
صناديق القمامة عن كسرة ےھ مع القطط 
والكلاب.. 

لم نسمع منهم فتوى عن أطفال شوارع 
يملؤون أرصفة مصر. ويتناسلون أطفالًا. 
سيصيرون بدورهم متسؤلين وخارجين عن 
القانون. بینما يصك اذاننا ليل نهار صراخ حول 
شعر المرأة. وحرمة الكعب العالي» وعورة صوتها 
(ما عدا التصويت لحزب النور). وجواز إرضاعها 
الکبیر. وانعدام أهليّتها. ونقص عقلهاء وضرورة 
ضویهاً وزجرها» لضبمطها (على الطریق القویم الا 


س القصل الرابع: الإضاءة الثالثة: لو اختفت النساء من المجتمع صرخة أنثى 

يقول ميشيل فوکو: «إِنّ أكثر الشعوب تحريمًا 
559 هي أكثرها هوسًا به».. 

فهل السلفيّون مهووسون بالمرأة جدًا فلا 
تخرج فتاواهم عن دائرتھا؟ 

آلیس من شيء في دماغ السلفي سوى 
العرأةة 

هل يعرف السادة السلفيّون کم امرأة معيلة 
في مصر؟ کم امرأة تنفق على أطفالها وزوجها 
وأمّها وآبیها؟ 

لماذا کون أن تقدموا للعالم صورة 
شوهاء عن الاسلام فتختصرونه وتقزمونه کات 
لم يتكلم إلا عن شعر المرأة وجسدھا؟ 

اصمتوا قلیلا: لان كلامكم یدینکم؛ ويهين 


فلتئدوا ۱ الماد 1 ليصفو لكم وجه العالم. 
فتستريحوا وتريحونا.. 
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الفصل الخامس: ملامسة النساء... هل تنقض الوضوء؟ 


اقترضت هذا البحث من مكان آخرء لا 
يرتبط بأمر المرأة وموقعها في فقهنا الموروث 
ومكوّنات هذا الفقه ومفاعيله في کل أجزاء واقعنا 
وسلوكيّاتنا ومعتقداتناء هذا المكان الآخر هو 
كتابي «قتل الاسلام.. وتقدیس الجناة» إصدار 
مؤسسة الانتشار العربي ‏ بيروت 2010/12. 


وهو. أي هذا البحث شكّل الإضاءة الثامنة 
من ذاك الکتاب. الذي تعرّض. من ضوهن ما 
تعض له. إلى بضعة نماذج سٹیتھا مخجلة في 
فقهنا وموروثناء لذا جاء العنوان مشيرًا إلى 
«نموذج مخجل ثان». وسيجد القارئ هنا بعض 
التکرار. القليل منه. لبعض الإشارات واللمحات٠؛‏ 
بين هذا الفصل والفصول التي سبقت» لم أشأ 


إعادة إشراحة. أو قعديلة»؟إدزاكا: شتی لوعي 
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واد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


القارئ. وطمعًا في تفهمه لهذه الاستدانة وهذا 
الاقتراض. وقناعة مني بأنّه يبقى وفق السیاق؛ 


AE‏ و .سر یم سر" کی سس ران > هذ لوه 
«یامّا الَذِنَ ءَامَنوا لا تَمَربُواً الصكلزة وار 

مک غ کیو وو رس خرن فى کے ام 
شکریٰ حی تعلموأ ما قولون ولا جنبا الا عاری ٹیل 
رع امعم 2 رھ f FE‏ یھ جرت کے س ور 
حئ تغتسلوا وان نم چئ و عل سفر | داه 


144 ۳2 کی ہو کے ۶ سے ہی 7 2 
ا صعِيدا طَيَبَا فامسحوأ پوجوهكم وأَيدِيكة رن أله 

اا وت ا )"0 

20۴ عفوا و( 


7 کو مي‎ 3 ٤ 
آمر عز وجل: نایا الذب ءامنوا ادا فمثم‎ 
ل الصّكزة ايلوا وجوم ايديم إل آنمافي‎ 
EE. من 8 ۶ اا ر معتضوبد‎ 
روم ھ5 رازلگ إلى اکن وان و‎ |! 


جی 220 او موم 
2 مم نم می أو َل سَمَرٍ أو ج 


که ین من الما 20 52 ٹا ما 
ع 582 


ا مد کت کے | یو وليك ينه ما 


یڈ اله لِيَجَعَلَ عَلِمَكُم من حرج ولكن بر 


۹ 


(1) سورة النساء. الایة: 43. 
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الفصل الخامس: ملامسة النساء... هل تنقض الوضوء؟ 


لامستم النساء: جاء تفسيرها في «تفسير 
الجلالين» وضي 070 التفاسير» على أده الجس أو 
اللمس باليدء فی ما قاله ابن عمر والشافعي. 
وألحقا به المس ببقیة البشرة. 

وهو الجماع علی 0 ابن عباس. 
لارتباطه بحياة ملایین المسلمین سنة وشیعة. 
وسلوکهم اليومي منذ آلف وأربعمائة سنة حتی 
يرث الله الأرض وما عليها وت 

هل هو الأولء بمعنى أ مجرد لمس العواة 
ولو بطرف الاصبع ینقض الوضوعء. ویحتاج معه 
الى اعادة الوضوء لتصح الصلاة. كما یظن کثیر 
من الجاهلين والجاهلات على امتداد العالم 

(الأخطر أن التخلف والجهل ذهبا بالأمر 
أبعد من الوضوء بكثيرء فجعلا من مصافحة 


(1) سورة المائدة الآية: 6. 
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واد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


المرأة للرجل حرامًاء وبتنا نری حتى رؤساء 
وزعماء مسلمين ‏ سنّة وشيعة ‏ يمتنعون عن 
مصافحة ضيوفهم من النساء المسلمات وغير 
المسلمات: في فضيحة مدوية أمام شاشات 
التلفزة)... 


وهل يتساوى في هذه الحالة لمس المرأة م 
إتيان الفائط. مع ما في ذلك من امتهان لمکا 
المرأة. كما يحاج الكثير من أعداء الإسلام: في 
حين يصرٌ المسلمون أن دينهم أكرمها؟. 


: 


آم هو التاني. أي حالة الجماع والمضاجعة 
التي تقتضى الغسل» وقد رحم الله عبادہ فأباح 
تم مض جکی ی عفد الحالة إن لم يجدوا 
ماع وهو ما یوّکده حدیت ورد في صحیح 
البخاري وصحیح مسلم. (إن صمّ)؛ عن عمران بن 
الصلاة وهم علی سفرء فسأله النبي: رما منعك 
يكفيك». 


الفصل الخامس: ملامسة النساء... هل تنقض الوضوء؟ 


إذا رجعنا إلى معجم «مختار الصحاح» 
نجد أنَّه لا يخبرنا شيئًًا عن معنى (لامَسَ)؛ وهي 
لا ترد في باب ل | م» وإِنَّما نجد (لَمَسَ) - 
التّمس هو المس باليدء وقد (لْمَسَهُ) من باب 
صَرّب وَنَصَرّء و(الالتماس) الطلب. و(التلمّس) 
التطلب مرة بعد آخری. و(الملامسة) هو أن 
یقول:اذ| لَمست المبیع فقد وَج البیع بیننا بکذا. 


ونجد في باب المیم. م س س (مَسنّ) 
الشيء یَمَسَهٌ (مَسٌا) وبابه فَهم وهذه هي اللغة 
الفصيحة, وفیه لفة آخری من باب رَد وربما 
قالوا (مستٌ) الشيء.. و(المسیس) المس.. 
و(المماسَة) كناية عن المباضعة أي المضاجعة: 
وکذا (التماس): قال الله تعالی (من قبل أن 
يتماسًا). 


ما «المعجم الوسيط» الذي أصدره مجمّع 
اللغة العربية. فيورد في طبعته الرابعة؛ (لمَسَ - 
لمسا: مه بیده. فهو لامسء والمرأة: باشرها)» 
ويوضح أكثر (لامسه: ماسّه. والمراة باشرها) ۰ أي 
سا ججمهنا.. 


واد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


باليدء ضا ع المرأة). عاق من ھذین وی 

ینیر لنا ۳۹ المعتى:. جين محاظية 
السيّدة مریم علی لسان جبریل َ2 بالقول: 

«قال. انا کا شر ریب لات لب لا 
ڪيا (© قات أن يکي لى غلم ولم يَنَسَننى بر 
ولم أك ۳4 أو ك با4 

والممنی واضح أن امسن متا قلسی 
المضاجعة والمباشرة. 

ثم يؤكد المعنی ذاته في سورة المجادلة 
التي نزلت بعد سورتي مریم والنساء وقبل سورة 
المائدة في حديثه عن المرأة (خولة بنت ثعلبة) 
التي جاءت تجادل النبي وتشتكي زوجها (أوس بن 
الصامت) الذي قال لها: ( نت علي کظهر أشي) 
وامتنع عن معاشرتها معاشرة الأزواج» فآجابها 
اتن بانها کر حَرّمَت علیه. على ما هو معهود 


(1) سورة مریم. الایتان: 19 ۔ 20. 


116 


الفصل الخامس: ملامسة النساء... هل تنقض الوضوء؟ 


عندهم (آي نے الجاملية: ,وي الالام یل ,نزو 


النص) من أن الظهار موجبه فرقةً ۳ 9 
يقول الوحي مخاطيًا الرسول 
E‏ می سے فو 1۳6 ا مک ایا وتک 


م ہہ یھ كوس جاتر 

مهم إلا ال را رد مُنکرا من الْقَوَلِ 
۳ 5 مر عو ب 

وژونا ریت اله لعفو عفد () وان يَظَهِرُونَ من من 
وھ کے 24 e‏ ہے 

سام ثم عودون ت لا یز وى کر کات 
تی سو 5 و ےک یسح هته 
لک توعظرت يده وله بما مود مر کا کمن لو 


1 یام تنرتنا این ون بل آن اا4 وهنا 
یفشر «تفسیر الجلالین» یتماسا بالوطء آي 
از تا 


آکثر من ذلك. یرد المعنی بوضوح أكبرء لا 
جدال قيةف في سورة الأحزاب في الآية: إا 


۳۹۹ 


نکر کنر رف به تل ا تتفت تا 


(1) تفسیر الجلالین ص 724. 
(2) سورة المجادلةء الآيات: 1 4. 
(8) ض 725. 


واد الأنثی ہین النصوص المقدّسة وعقدة الذکورتة 


ا عن ع 


له من عدو .... والعدّة هي الفترة التي 
تقضیها الآ دون زواج بعد طلاقها. لاستبراء 
رحمها إن كان قد مها مطلقها. فهل یمکن هنا 
أن یخطی عاقل في معنی المس؟.... 
إذن: فقد حسم الله تعالی. حین يتعلق 
الامر بالمرأةة أن الملامسة التي توجب الكمّارة 
في حالة المظاهرة. وتوجب الاغتسال في الأحوال 
العاديّة. والتيمم في حال نقص الماء. مقصودٌ بها 
المضاجعة. وليس اللمس باليد أو ببقية البشرة. 


وهذا هو المعنى الذي ذهب إليه این 
عباس» وهو ما يتفق مع العقل ومنطق الأمور, 
وينفي الحط من قيمة المرأة بمساواة لمسها 
بإتيان الفائط. ويؤكد أن الله عز وجل يريد 
بعباده اليسر لا العسرء وهو العالم بحاجة الرجل 
إلى لمس زوجته بيده تكرارًا في البيت. وغير 
زوجته حاجةً أو اضطرارًا خارج البيت في إطار 
المعاملات اليومية الکٹیرۃ؛ كالبيع والشراءء 
ووسائل المواصلات والشوارع المزدحمة, والطواف 


(1) سورة الأحزابء الآية: 49. 
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حول الكغبة وغيرهاء لا سيّما والاسلام جاء شاملا 
لكل المجتمعات وكل العصور. 

ونستذكر هنا قولا اتفق على إخراجه 
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن 
عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان 


رسول الله جمیگاء أي مگا..... والدلالة واضحة, 
وهي تکرب فتهاء اللكس وخشهام حجاب_المرأة 
ونقابها ی 


ولکن. كيف فهم فقهاونا. وفي مقدّمهم 
الأئمة الأربعة شیوخ المذهب الستّي. هذا الأمرء 
وكيف خاضوا فيف وما الذي ترکوه لمکات 
الملايين من أتباع مذاهبهم منذ أكثر من ألف 
عام؟ 

في كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» لعيد 
ابرحمن الجزيري ٠‏ یرد ما يلي 

القسم التاني: من النواقض بغير الخارج 
(من أحد السبیلین. الدبر والقبل) لمس من 


(1) فصل کتاب الطهارة - مبحث نواقض الوضوء - القسم الثاني 
من لاک 


واد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذکورتة 


يُشْتّهىء سواء كان امرأة أو غلامًا (9): وقد 
اصطلح الفقهاء على أنَّ اللمس يكون تارة بالید. 
كاوق و ات موصن ارا يعدو آ2 
المس فإنّه ما كان باليد خاصّة: ولكل منهما 
أحكام, فأمًا لمس من يُشتهى فإنّه ينقض 
الوضوء بشروط مفصّلة في المذاهب. 


أي ان فقھاءنا لم يفهمواء أو هم لم يتنبّهوا 
إلى المعنى الذي أراده الله تعالی. وبيّنه لهم ولنا 
في سورتي مریم والمجادلة. وهم أهملوا المعاني 
المتعددة التي عرفها العرب وهم سادة الکلام. 
كما آسقطوا رحمة الله بعباده. وما يريد بهم من 
0101 


وجاء تابعوهم ‏ بکل جهل وعمى ‏ فتمسّكوا 
بهذا الفهم الضال وعملوا به؛ مؤكدين قول القرآن: 
تم ألما باق َال هم علق اتيم یروت 
ند صَلَّ تلهم كر خر © 74". 


آکشو.من ذلكه ڈاقوا على :تمس المداه 
(1) سورة الصافات. الایات: 69 - 71. 
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کناقض للوضوء. لمس الغلام» ومن یشتهی. وكأن 
الوحي سّها عن ذکر الفلام. فقاموا باستدراك 
النقص في القرآن الکریم. ناسین الآية: فا 
ریا عبر نی عوج للم و 43" وواضعین 
المسلم في خانة ذوي الرغبات الحيوانية والشاذة. 
وغافلین تهذیب الدّین للبشر. 

دعونا توش سا ال اکل مسج هق 
مذاهب الأئمة الأربعة في هذا الخصوصء وعذرًا 
للاطالة فهي منهم لا منّا. ونقتیس: 

1 - اللشناقعية والجنابلة(ضظلحوا غل 
خلط أحكام المس بأحكام اللمس, بخلاف 
المالكية والحنفية فقد ذکروا حکم اللمس وحده. 
وحكم المس وحده» وخمّوا المس بما كان بالید. 
والأمر في ذلك سهل. 

2 - الشافعية قالوا: أن لمس الأجنبية - 
ویسمی ما - ینقض الوضوء مطلقًاء ولو بدون 
لذة, ولو كان الرجل هرمًا والمرأة عجوزًا شوهاء. 
كان اللامس شيحًا أو شابّاء وقد يُقال: إِنْ الشأن 


(1) سورة الزمرء الآية: 28. 


121 
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في المرأة العجوز الشوهاء عدم التلذذ بلمسهاء 
فأجابوا بان الم رأ2 ما دامت علی قید الحیاة ۷ 
تعدم من یتلذذ بها (5): وإنما ینقض اللمس 
بشرط عدم الحائل بین بشرة - جلد - اللامس 
والملموس: ويكفي الحائل الرقیق عندهم. ولو كان 
الحائل من الوسخ المتراکم من الغبار لا من 
العرق, فلا ینقض لمس رجل لرجل آخر (5): ولو 
گان انم وین مرف جمیلا, ولکن یمن منه 
الوضوء, ولا ینقض لمس أنثى لمثلها, ولا خنثی 
لخنثی او لرجل او لامراة, ولا ينقض إلا إذا بلغ 
اللامس والملموس حد الشهوة عند آرباب الطباع 
اة وامتکتوا من بدن ال آفرشعرھا 
وسنها وظفرها (؟). فإِنٌ لمسها لا ينقض الوضوء 
ولو تلذذ به, لا من شأن لمسها عدم التلذذ, 
وقد يقال إن السن في الفم. والناس یتفزلون 
بالأسنان ویتلذذون بها أكثر من سائر أجزاء 
البدن» فكيف يكون الشأن في لمسها عدم اللذة؟ 
ولكن الشافعية يقولون: إِنّه لو صرف النظر عن 
لمس الفم» ولمس ما يحيط بالأسنان: كان السن 
سرد سف ا لذن ها ومنگ میلست او 
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الشأن عدم التلذذ » وينتقض الوضوء بلمس المیّت: 
ولا ينتقض بلمس المحرٌّمء وهي من حرم نكاحها 
على التابید بسبب نسب او رضاع او مصاهرة: اما 
التي لا يحرم نكاحها على التأبيد. كأخت الزوجة 
أو عمتها أو خالتهاء فان لمس إحداهن ينقض 
الوضوء؛ وكذا ينتقض بلمس أم الموطوءة بشبهة 
وینتھاء فان زواجهما وان كان محرمًا على 
التابیدء لکن التحريم لم يكن بنسب ولا رضاع ولا 
مصاهرةء وق عرقت أن كل ذلك یسعی مشا كما 
سى لسكا ة1 


الحنابلة قالوا: ينتقض الوضوء بلمس 
المرأة بشهوة بلا حائل, لا فرق بين كونها أجنبية 
أو راء ولا پیش گقوتیا علا ار مرت شابة أو 
عجوزاء كبيرة أو صفيرة (1)9 227 تشتهى عادة. ومثل 
سو سے المرأة: بحيث لو لمست رجلا 
انتقض وضوڑھا بالشروط المذكورة, ولا ينقض 
اللیس الا إذاكان لجز من اجتزاع آلیدتء هير 
الشمر والسن والظفر, فاذا لمس هذه الأجزاء 
الفلوقة لا۔ینتقض الوضوعء شا الملموس. فاه لا 
ينتقض وضووّه. ولو وجد لذة, ولا ينقض لمس 
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واد الأنثى بین النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


رجل لرجلء ولو كان أمرد جميلاء ولا لمس امرأة 
اف ولا خنثی لخنتی: ولو وجد اللامس لذة. 


المالكية قالوا: إذا لمس المتوضی غیره 
بيده أو بجزء من بدنه فان وضوءه ینتقض, 
بشروط بعضها في اللامس وبعضها في الملموس: 
فيُشترط في اللامس أن یکون بالفًاء وأن یقصد 
اللدق آو يدها يدوق قضد: فمتى,قصد اللدة 
انتقض وضوؤه؛ ولو لم يلتذ باللمس, وأن يكون 
الملموس عاريًا أو مستورًا بستر خفيف: فإن كان 
الساتر كثيفا فلا ينقض الوضوء: إلا إذا كان 
اللمس بالقبض على عضو وقصدٌ اللذة أو وجدهاء 
وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة. فلا ينتقض 
الوضوء بلمس صغيرة لا تَشتهی, كبنت خمس 
سنین, ولا بلمس عجوز انتهى أرب الرجال منهاء 
لأن النفوس تنفر عنهاء ومن أجزاء البدن الشعرء 
فينتقض الوضوء بلمس شعر المراة إذا قصد 
اة ای یاهآ مسك الوا مرها 
يدا فإِنٌ وضوءها لا ینتقض, وكذا لا ينتقض 
بلمس شعر رجل لشعر امرأة» أو بلمس ظفر 
يقر تھب الالساس تسا عاد «وقههرهه ان 
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المدار في اللمس على قصد اللذة أو وجدانهاء لا 
فرق بين أن يكون الملموس امرأة جنبية, أو 
زوجة, أو شابًا أمرد (؟)» أو شابًا له لحية 
جنيدد قاع یلعذ به عادة؟ (555)+ آما |ذا گان 
الملموس محرمًاء كأخت أو بنتها أو عمة أو خالة: 
وكان اللامس شهويًا (۹) فقصد اللذة ولکنه لم 
یجدھاء فان وضوءه لا ينتقض بمجرد قصد اللذة, 
بخلاف ما إذا كانت أجنبية: ومن اللمس القبلة 
على الفم» وتنقض الوضوء مطلقًاء ولو لم يقصد 
اللذّة آو یجدها أ وكاتت القبلة باکراه. ولا تقض 
القبلة إذا كانت لوداع أو رحمة, بحیث یکون 
الفرض منها ذلك في نفسه. بدون أن یجد لذة» 
فان وجد لذة فإنها تققض. 

هذا كله بالنسبة للامس, آمّا الملموس فان 
كان بالفًا ووجد اللذة انتقض وضووه. فان قصد 
اللذة فإنّه يصير لامسًا يجري عليه حکمه السابق: 
هذا ولا ينتقض الوضوء بفكر أو نظر من غير لمس: 
ولو قصد اللذة أو وجدها أو حصل له إنعاظ؟» فإن 
أمذى بسبب الفك ر أو النظر انتقض وضوؤه بالمذي؛ 
وان أمنى وجب عليه الغسل بخروج المني. 
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الحنفية قالوا: إن اللمس لا ينقض بأي 
جزء من أجزاء البدن» ولو كان اللامس 
والملموس عاريين» فلو كان الرجل متوضفًا ونام 
مع زوجته في فراش واحد» وهما عاريان 
متلاصقان, فان وضوءهما لا ينتقض الا في 
حالتين: 


ونجوه. 


- الثانية أن یضع فرجه على فرجها, وذلك 
ینقض وضوء الرجل بشرطین, الأول أن ینتصب 
الرجلء والثاني ان لا يوجد حائل یمنع حرارة 
البدن, أمًا وضوء المرأة فإنّه ینتقض بمجرد 
ونامت ا مع امرأة أخرى وتلاصقتا بهذه 
الكيفية (؟) فإن وضوءهما ينتقض بمجرد تلاصق 
الفرجين ببعضهما وهما عاريتان» وبقيت صورة 
اخری: وهي ان يتلاصق رجل مع رجل اخر وهما 
عاريان: كما قد يقع في الحمام في حالة اش 
وحكم هذه الحالة انه لا ينتقض وضوؤهما الا إذا 
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وبذلك نعلم أنّ الحنفية اختلفوا مع سائر 
الأئمة في هذا الحكم: آما المالكية فقد رتبُوا 
النقض على قصد اللذة أو وجدانها. فخالفوا 
الشافعية والحنابلة في مس العجوز التي لا تشتهی, 
فقالوا إِنّه لا ينقض. والشافمية والحنابلة قالوا إِنّه 
ینقض, وکذا خالفوهم في مس الأمرد الجمیل, 
فقال المالكية إنه ينقضء وقال الشافعية والحنابلة 
اه لا ینقض, ووافقوهم على أن اللمس لا ینقض 
الا إذا كان الملموس عاريًا: أو مستورًا بساتر 

انتهی الاقتباس الطويل من كتاب «الفقه 
على المذ اهب الأربعة». 

شا کتاب «ققه لسن للسید ا ۳ فائه 
یعاد هذه النواقض بأربعة. دون أن نعرف إلى أي 
مد‌هب استند؛ وهي: 

1 - کل ما خرج من السبیلین. 

2 - الفوم المستفرق. 


(1) اصدار المکتبة العصرية - بیروت 2005 باب الطهارة. 
فصل نواقض الوضوء.. 


واد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


3 - زوال العقل. 

4 - مس الفرج بدون حائل (۹) 

دون أن يآتي على ذكر ما أورده الأئمة 
الأربعة حول لمس المرأة والغلام الأمرد الجمیل. 
بات بلي سل ينقض 
تزع فسل-اکستازاج سور ایا کول 
ناقض للوضوء. ولیس بتاقض, لعدم ورود دلیل 
صحیح یمکن أن یعوّل عليه في ذلك. ویبداً 
بملمس المراه يدون حاقل فيدكر عن عاکشة ا 
أن رسول الله قبّلها وهو صائم. وقال: «ِنّ القبلة 
لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم». ETT‏ 
النبي قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم 
يتوضأ» وعنها أيضًا قالت: «كنت أنام بین يدي 
النبي ورجلاي قن قبلته, قإذا سجد غمزني 

هل فاتت هذه الأحاديث الفقهاء والأئمة: آم 
آهملوها. أم اعتبروها منحولة على لسان عائشة 
لكونها لم تتوافق مع آراتهم واجتهاداتهم؟ 

وتماذل اتل الأكمة وحمة الله بعادي 
فضيقوا الخناق عليهم؟ 
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وكيف نقبل منهم أحكامًا لم يجيدوا 
استخلاصها من النص القرآني5... فأساءوا عن 
جهل أو قصدہ 

وإلام استندوا حين أضافوا لمس الغلام 
الأمرد الجمیل؟ هل لنقص في القرآن آرادوا 
استدراکه؟ وأيّة صورة كانت في خواطرهم 
للمسلمين أفرادًا ومجتمعات5 ولماذا خاطبوهم 
بهذا الامتهان لعقولهم وهذا الامتهان لطباعهم 
وأخلاقهم؟ وهل في خلافهم رحمة للأمة كما 
يشاع599.. 

نقول إِنّهم ريّما تأثرّوا بفسوق عصرهم. 
الذي درج فيه نكاح الغلمان وتفضيلهم على 
النساء» سواء من قبل الخلفاء والأمراء وساكني 
القصور. أو لدى العامةء وهو بات في حينه سلوگا 
شائگاء وحتى مدعاة للتفاخر:؛ وتمتلي الروايات 
والسيّر التي تم التعمية عليها قصدًاء بشواهد 
وحكايات یشیب لھا الرآس. نجدها في شعر أبي 
القاس والعشررات غيردمن شعرای داك العصضر؛: 
يقول أبو النوّاس. في مثال من آلاف الأمثلة: 
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وعاذلة تلوم علی اصطفائي 

غلامًا و مكل المهاة 
فقالت قد خرمت ولم توق 

لطيب هوى وصال الغانیاتِ 

يخادع تنفسًّه بالتر 
أأختار البحارٌ على البراري 

وحیتانا على ظبي الفلاة؟ 
دعيني لا تلوميني فاني 

إلى ما تکرهین إلى المماتٍ 
بدا آوصی کتاب ,اللہ فیا 

بتفضیل الینین على البنات 

لکثنا نقول. ان فسوق عصر بعینه. وفجوز 

ناسه, لا یبژران انتكاق شرع جدید: والاتيان يما 
لم يرد في کتاب اللّه المحکم, > والقعود مقام 
بدلاء الله أو وکلائہ؛ حتى لو افترضوا من عندهم 
أنّ المسلمين كلهم كذلك» وسیظلّون كذلك» حتی 
دوخ القيامة.. 


ألسنا أمام جناية كبيرة ارتكبها فقهاؤنا 


Da 


(1) آبو نواس - التصوص المحرّمة ‏ تحقیق جمال جمعة. 
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بحقٌ ديننا السمح وشرعناء وهي جناية لم تقتصر 
کقیوة .طیعت جیاتشا وقناعاننا وسلوکیاتفا: 

یزؤدنا ER‏ الامام الشیخ محمد عیده 
بإضاءة حول جناية هؤلاء الفقهاء على شرع الله 
في مثال آخر يتجاوز اللمس والمس إلى أطهر 
العلاقات البشرثة» یقول: 

«رأيت في کتب الفقهاء آنهم يعرّفون الزواج 
بأئه (عقد یملك به الرجل بضع المرأة) أي 
فرجها. (وهو تعریف یلیق ببیوت الدعارة, لا 
بیوت المسلمین)» وما وجدت فیها كلمة واحدة 
تشير إلى أن بین الزوج والزوجة شيئًا آخر غير 
التمتّع بقضاء الشهوة الجسدانية» وکلها خالية من 
الإشارة إلى الواجبات الأدبيّة التي هي أعظم ما 
يطلبه شخصان مهذبان كل منهما من الآخرء وقد 
رأيت في القرآن الشريف كلامًا ينطبق على 
الزواج» ویصخ أن يكون تعريفًا له, ولا أعلم أن 
شريعة من شرائع الأمم التي وصلت إلى أقصى 
درجات التمدن جاءت بأحسن منهء قال الله تعالى 
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وین ایی أن عاق لكر تن آنشیکم آزیجا لسكا 
إا عل بتکم كوه وَيَعْمَة4: والذي يقارن 
بين التعريف الأول الذي فاض عن علم «الفقهاء» 
غليناء وبين التعريف الثاني الذي نزل من عند 
الله» يرى بنفسه إلى أي درجة وصل انحطاط هذا 
رالققما 

آخر الکلام. ربّما نترحم على السابقين من 
هؤلاء الفقهاء. متى رأينا اللاحقين أكثرٌ جهلا 
بالدين وتجِنّيًا عليه. يستنبطون بعبقريّات هدّة 
قتاوى:ما أنزق_اللّه يهنا سن سلطان ولا كتاب» وهنا 
سبقهم إليها نبي ولا فقیه. إذ طالعتنا جريدة 
الشرق الأوسط في أحد أعداد مارس/آذار 2002 
بقتویٰ خطیرۃ للشيخ عطية صقر قال فیها - لا 
فض فوه - دإِنْ مصافحة الرجل للمرأة زنى». 
مستندًا ‏ ريّما ‏ إلى ترهات سلفه الطبري الذي 
أورد حديئًا عن معقل بن يسار منسوبًا إلى النبي 
أنه قال: «لأن يطعن في رأس الرجل بمخيط من 
حديد كسمن أن حمسن «اسراة له قحل 1× حاشا 
رسول اللّه. 


تصوروا.... المصافحة تساوي التركئ»؛ 
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ومثلها فحص الطبيب أو إجراء عمليّة جراحيّة 
کن قبل یی سختطل لاسراق مقار الوه 
وهلمٌ جڑا... دون أن نعرف كيف صتّف هولاء 
نسيبة بنت کعب الأنصاريّة التي شارکت في غزوة 
اح وسقت المقاتلین وداوت الجرحی. ثم حملت 
ترا ودافعت عن النبي. حين انفض الرجال من 
حوله» فقتلت اثنين من المشرکین. ثم شاركت في 
الحديبية: وحنین: ومعركة اليمامة. وساهمت 
بنفسها في قتل مسيلمة الكدّاب... هل صتُفوھا 
كزانية لكونها لامست الرجال. وعاركتهم. 
وقاتلتهم؟ 

آم نقول إِتّھا مجاهدة ذات فضل؟.... 

كما نقرأ نضا لفتوى تقرر (أنْ من أخطر 
المفاسد التي ابثلیت بها أمتنا العظيمة ما يسمّم 
بالكرسي.. وما يشبهه من الكنبات وخلافهاء أولا 
لن السلف الصالح كانوا يجلسون على الأرض ولم 
يستخدموا الكرسي. ولو كان فيها خير لفعله رسول 
الله وثانيًا أنّ هذه الكراسي صناعة غربيّة. وفي 
استخدامها ما يوحي بالاعجاب بصتاعها وهم 
الفرب. وهذا والعياذ باللّه يهدم ركنا من الاسلام 
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قسی ا نولیان جلوس المراة على 
الكرسي مدعاة للفتنة. كما أنه يؤدي إلى الکثیر 
من الرذائلء إِنْ الجلوس على الكرسي رذيلة وزنی 
لا شبهة فیه. رابعًا ان الجلوس على الأرض يذكر 
المسلم بخالق الأرض...). دون أن یفشروا لنا 
علاقة الكرسي بالزنی الذي ضیّق الاسلام شروطه 
واشترط آربعة شهود ودخول الخاثط في المخیط. 
وهل يشمل ذلك كراسي السيارة وكراسي الطائرة 
وكرسي طبيب الأسنان وغیرها. ناهيك عن 
الاختراعات القربية الآخری کالهاتف النقال/ 
المویایل. والتلفزیون. وکل الأجهزة الحديثة 
الآخری التي یشرت حیاتنا. وکلّها صناعات 
الفرب. لا إبداعاتناء والتي لم یحژموها كيلا 
یحرموا آنفسهم من استخدامها. رئما تحت ذريعة 
أن الضرورات تبیح المحظورات.. آلیسوا يفصّلون 
الأمور على مقاسهم وهواهم؟... 

لاحظوا تعبیر «آمتنا العظيمة» في بداية 
الفتوی... 

وإذا کان هولاء الفقهاء یعتبرون أن مصافحة 
المرأة للرجل هي زنی. وجلوسها على الكرسي أو 
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الكنبة زنا لا شبهة فیه. فان نظراءهم من شیوخ 
المسلمين في مناطق القبائل في الباكستان 
(الطرف الآخر من الأمّة العظيمة)ء الذين يؤمنون 
بهاتين الفتویین. هم ذاتهم مَن أقنع تابعيهم بِأنْ 
فترات طويلة في الخارج. ييسر حمل زوجاتهم. في 
غیابهم. والرزق بأولادء غيابيًاء وعادة یحتفل 
العامل الباكستاني في بلد اغترابه: بمولود أو أكثر, 
ُرِقَهم خلال غيابه الطویل*" ... 

وفتوى آخری, للشيخين عثمان الخميس 
وسعد الغامدي بتحريم الانترنت على المرأة, 
بسبب خبث طويّتهاء وأنّه لا يجوز لها فتحه إلا 
بحضور محرم مدرك لعهر المرأة ومكرها اق 
تصگیوا هذا لاطلا ق كل اقرأة عاهرة ماكرة. 
أمهاتنا وآمهاتهم. زوجاتنا وزوجاتهم. بناتنا 
وبناتهم؟59... 

3 نمْنواء يرحمكم الله علام تختلف هذه 
الأمة العظيمة في القرن الواحد والعشرين سے 


010 صحيفة المصري اليوم ‏ عدد 2008/2/13. 
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يقول الكاتب وليد الرجيب : وسوق الفتاوى 
مليء بالفتاوی الغریبة حول تحريم ربطة العنقء 
والملابس الرياضيّة» وبعض ألعاب الاطفال: 
والكعب العالي؛ وغيرها من الفتاوی العجیبة؛ إن 
مثل هذه الفتاوى جعلت «سوق الفتاوى» أمرًا 
سباگائکل:سوفث ودقه وله تحرف هي بحيئاة 


ما الكاتب جعفر رجب» فيقول: «نبحث 
وسط عالمنا اللا معقول عمّن يعيد للناس 
عقولها... فمن یتصورون انفسهم عقلاء ل 
وسخرجیهاً .من الضلالة: لی السص: ومن الطلمة 
إلى النور. ومن الجهل إلى العلم؛ یمارسون 
استخبالها واستهبالها واستجمارها, عبر الخطابات 
والشصائح الفريبة على العقل والوجدان.. یتعاملون 
كأئهم حمر ترکض هائمة. تائهة, خائفة من 
افتراسها من قبل وحوش الفرب. أو أنّهم أمّة 
قاصرة بحاجة إلى ولي أمر يأخذ بيدهاء بعيدا 
عن.طريق التهلكة... لساذا صر ا(رهیاشا] .علي 
ممارسة دور رجل السياسة, والاقتصادء والناقد 
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السینمائی: والمهندس الفضائي» وعالم المایکرو 
بيولوجي. والممثل المسرحی... فينتقد ويتحدّث في 
كل شيء: ويعرف تفسير كل شيء وأيٌّ شيء. من 
مبطلات الوضوء إلى حل أزمة النظام المصرفي 
العالمي؟... لماذا یصڑون على أنّهم وحدهم 
عقلاء الأمة؟ في مقابل بحر الجهلة الذين 
يتابعون برامجھم؟ ولماذا يحتكرون وكالة تفسير 
الدين دوتئا عن الخلق؟... (فعاقل) يريد قتل 
الميكي ماوس في الحل والحرم: بالسيف والسم» 
ويعلن الحرب على الفأر جيري» تأیید] للقط 
توم... وأعقل منه يعلّم المشاهدين كيفيّة ضرب 
الزوجة وتربيتهاء بطريقة علميّة... وآخر یقڈم 
درسًا عمليًا لكيفية الأكل باليمين» ولو كنت أعسرء 
ھی یادف الیسری تحت رجلك الیسری, وت 
اللحم أولاء ثم تأکل بالیمین فقط. . وآخر رفع 
أكمامة: وقد جمع حوله الشباب. سیگ بيده 
إبريق الحمّام: یعلمهم كيفيّة غسل الموتی. 

أليسوا جميعًا فقهاء الظلام وقاتلي نور 
الإسلام... 

تقول الدكتورة آمتةنضیر أستاذة العقيدة 
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الإسلاميّة بجامعة الأزهر. في حديث نشر بتاريخ 
9 «نحن نعاني خلال هذه الفترة من 
فهناك حالة عامة من الترهل والتفلّت والتشرذم 
یعاني منها المجتمع العربي والاسلاميء وهذه 
الفوضى سببها أن الانسان العربي عمومًا 
والمصري خصوطاء فهم الانفتاح والعولمة والدنیا 
لكي يفعل ما يريد من دون ضوابط, ما أدى إلى 
حدوث فوضى عارمة في جمیع السجوانب , 
والمتسؤول عن «ذلاف هو المؤسسة" الديقية: اديا 
بلا شك» مؤسسة ضعيفة في هذه المرحلة: وبکل 
صدق وشتجاعة أدبكة ان هذه المؤسسة تعيش 
أو الضوابط منها تجاه ما يحدث من تجاوزات في 
سوعاالعتوئ::. كنا ادن عیاب المؤفهة اة 
إلى دخول شخصيات غير مؤهلة» وليس کل من 
تعلم علا أو قوس دوا يستظيع أن يستوعب 
أسرار وضوابط النصوصء وهذا مفھوم خاطق 
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مجال الفتوی, وعدم وجود المظلة القويّة التي 
تحوي الفکر الديني بشکل منضبط ادى إلى قیام 
البعكّن باستقلال النین اسغلؤلة خاظاء وبالتالب 
نری هذه الفوضی وهذا التفلت». ۱ 

صدقت الاستاذة» لکن رتما فاتها أن جذور 
وأسس هذه الفوضی وهذا التفلّت تمتد عميقًا في 
تاريخ موروثناء إلى منتصف القرن الهجري الأول 
وربّما إلى عشيّة وفاة محمد بن عبد اللّه... 

رحم الله هذه الأمة التي حَرَبَ فقهاوّها 
السابقون واللاحقون دینها السمح. فباتت اخر 
الأمم 7 
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الفصل السادس: شهادة المرأة 


كيف حسم فقهاؤنا أَنْ شهادة المرأة بنصف 
شهادة رجل» في المعاملات وفي کل أمور الحياة 
الآخری؟ 
الشائع أَنْ مستندهم هو الاية 282 من 
5 عم مک مر تيدم مو سم و و سرع 
سورة البقرة: یادها الب ءامنوا إذا تداینم بدن 
7 1 5 
ال ڪل کی اڪتبوه وَلیکمت ینم كان 
ووساءم ٹا رم >« او ره 5 
بالمدل 46 سے سدوا هيين من زمالکم 


5 


٠ 7‏ ےش روه ا فان یں 7 ویو وم رم 
ان لَمْ یکنا رجن فرجل وأمرأتانٍ یمن ترضوت من 
ھ ار رہ 3 ےی محر ہر پا ا ا ہے 

ليد أن کل 'إِحَدنهِمَا قزر ها 


دعونا نناقش هذه الاية. ونتحڑی مدلولهاء 
ومجالها الذي يتوجب تطبيقها فیه. وإمكانيّة 
تعميمها على شهادة المرأة عمومًاء في مقابل 
حصرها وتقييدها. 


الآية تتحدث عن الدّين كإحدى المعاملات 
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التجاريّة بين الناس: وهي تأمر المتادیئین بتوثيق 
عملية الاستدانة بينهماء بالكتابة وإشهاد الشهود. 

وهي تحدّد الحد الأدنى لعدد الشهود 
برجلین. أو برجل وامرأتين. 

هنا. ثمّة حكمة إلهيّة جليلة ترتبط بالحدث 
وظرفه ومکانه وآطرافه. وعلی المؤمن أن يتحرّى 
هذه الحكمةء وأن يستنبط منها الحکم الصحیح, 
للعمل به في موقعه وظرفه ومحله. والا آساء 
الالتزام. آو خرج به عن مجاله. 

كانت المعاملات التجاريّة تتم في الغالب 
بين الرجال: الذين يمارسون فعاليّاتهم 
ومعاملاتهم في الأسواق. أو في الأسفار بقصد 
التجارة. وفي الحالتين فالمراة كانت بعيدة عن 
الأمر. سواء من حيث وجودها في الأسواق مع 
الرجال: أو من حيث مرافقتها لهم في أسفار 
القوافل التجاريِة. الا ما ندر. وحتّى إن صدف 
وجودها في إحدى هاتين الحالتین. فهي لا تكون 
في العادة طرقًا فاعلا وجدّيًا في المعاملات. 
بحكم هامشيّتها الاجتماعيّة آنذاك. وبحكم تلهّيها 
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بالبضائع المعروضة عمّا لا شأن لھا به» في حين 
أن وجود الرجل كان يعني انفماسه کلیّا كطرفٍ 
فاعل يرتبط بالأطراف الفاعلة الأخرى في 
المعاملات التجاريّة. أي الرجال... 


ولنتذگر أن الناس لم يكونوا يعرفون 
التوقیع» ولم يكن لکل شخص توقيع معروف وموتّق 
يمكن الزامه به. كما لم تكن بصمة الإبهام 
معروفة أو متداولة. لغیاب اليّّة مطابقتها وتحديد 
عائدیِتھاء ولم تكن تقنيّة مطابقة الخطوط 
متوافرة. ولم يكن الأشخاص العاديّون يحملون 
أختاقا تمیّزهم. ولعل أبلغ:دلیل على هذا. أن 
الرسول ی لم يمتلك خاتمًا خاصًا به الا حين 
كائبَ ملوك الدول المجاورة. مع أنه عمل في 
التعارھ ردكا ,مق حياتة. 

كان كاتب العدل يكتب وثيقة الدین. ویذیلها 
بعبارة: كتبه فلا بحضور فلانٍ وفلان. دون 
تواقيع أو آختام. ولهذا فرض الله شهادة رجلين 
لا واحد. فان أنكر الأولء فالثاني شاهدٌ على 
الواقعة وعلى وجود الأول: بما يتعدّر معه إنكار 
آحد الشاهدین. ما لم يتواطاً كلاهما مع أحد 
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طرفي المداينة. ولنلاحظ أنّ الله قال : «فإن لم 
يكونا رجلين» أي إن لم يتوافر سوى رجل واحد 
پنسا وم اف يدن سای تفه مه ام رآقاتہ 
حيث إِنْ النساء بعیدات عن مجال الأعمال 
التجاريّة ومعاملاتها. ممّا یعرضهن لنسیان 
وقائعها وأحداٹھا لقلّة الاهتمام بما لا شأن لهِنْ 
به. واوضح: «ان تضل إحداهما فتذکر |حداهما 
الأخرى» وتلك حكمة إلهيّة جليلة وکبيرة. 

ثم يجب أن لا نغفل أن الله لم یقل: 
(فرجل وامرأتان. آو آربعة نساء)» والمدلول 
واضح أنّ شهادة النساء وحدهنٌ في آمر الدّین لا 
قمالعو اا من الاہراشسایلات 
التجارة آنذاك. 

هل يجوز إخراج هذا الحكم عن سیاقه. 
وظرفه ومجاله. والذهاب في تعميمه ليشمل سائر 
الحالات الأخرى التي تستلزم شهودًا؟ أم يجب 
حصره فيما قَُرِضٌ لأجله ولوقته۹. 

وهل اقتصر القرآن على هذه الاية. وبالتالي 
علی نهدا السکم: فیما علق بالشهادة. بحیث ۷ 
یکون لدینا دلیل علی حکم آخر مفایر؟ و 
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الفصل الساذس: شهادة المرأة 


نجد في الآية 4 من سورة النور: بت 2 
اعت ثم ل باو و شب تلور میں له ولا 
لک کے دج یفن @4. 

لنلاحظ أنْ التص القرآني لم يقل هنا: 
«بأربعة شهداء رجال» أو «برجلین وآربع نساء» أو 
«بثماني نساء». والشهداء الأربعة قد یکونون من 
الرجال. أو من النساء. أو من کلیهما دون تحدید. 
أي اِنْ شهادة المرأة هنا تعدل شهادة الرجل, لا 
فرق ففتا یمیدنا إلى اشکمة الإليقة خن 
قالزنی واقعة لا يسكن اللعرأة أن تتساها فیما لو 
شهدتهاء وهي ليست خارج مجال اهتمامها 
كالمعاملات التجاريّة: وربّما كانت أكثر حرصًا من 
الرجل على تحري تفاصيلها ودقائقھا.. 

وحيث إِنّ واقعة الزنی أخطر شأنًا من أمور 
التجارة. فقد توشع الوحي في حكمهاء توضيحًا 
للعبادء وإزالة لكل لبس واختلاف. ففي الآية 
السادسة من سورة النور ذاتهاء يقول: لولدب ب 
او رق یکی کر تا اف نیمه ت اخ 


مرا اي لیرد 


چرس رر 
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واد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذکورتة 


سے 


تہ بل یم لین الكزيت © وال ينه أن بت 
نع إن كد ین ميت ©)4: في تأكيد على 
المساواة بين شهادة الرجل وشهادة المرأة في 
أمر جلل كهذا. 

ومرّة آخری. في السورة ذاتهاء حين 
الحديث عن واقعة الإفك: یقول: لوا جاو عله 
َو شبد کا کم با باه مراک ند ألو هم 
آلگنون 6 . أربعة شهداء. لا فرق أن یکونوا رجالا 
اوشتاه. 


لِم عم الفقهاء حکم شهادة المداينة. ذات 
الطبيعة الخاصّة المرتبطة بعلاقة المرأة بالأسواق 
والتجارة في عصر التنزیل. وأغفلوا حکم شهادة 
الزنی. الأخطر شأنًا والأوسع دلالةٌ؟ 

وإذا كان الفقهاء قد جعلوا من القياس أحد 
أركان الفقه. فيم قاسوا على تلك وأهملوا هذه؟ 
اما كان يجب عليهم ربط كل حكم بظرقه ومحله 
ودلالته. من دون تعميم جائر؟ 

هل من مرجح؟ بمعنى إذا كنا أمام حكمين 
مختلفين: يحار المرء في ترجيح أحدهماء أو 
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الفصل السادس: شهادة المرأة 


تعمیمه على الحالات الأخری. آفلا نجد ما پٹیر 
لنا السبیل؟ 

بلى: أرى ذلك فيما التزمه فقهاؤنا منذ 
البدایات. وهو قبول رواية حديث رسول الله عن 
امرأة واحدة. كعائشة المثال الأوضح والأكثر 
تداولاء وغيرها من نساء أخريات نلقاهن على 
صفحات (الصحاح) وكتب الحديث الأخری. وهي 
أحاديث أوجبت أحكامًا في فقهناء بما هو أخطر 
وأبعد آنژا من معاملة تجاريّة. کدّین بين 
متد اینین... : 

وأرى أن الحُکمین لا یتعلّقان بالمرأة. من 
حيث هی امرأة آنتی. بل بعلاقة الشاهد بالحدث. 
ومدى قريه أو بعده عن استیعاب هذا الحدث 
هذا الأمر. بعد أن استنفدوا فرصتهم. على 
امتداد أربعة عشر قرنًا بچهالة وعمی. بل الدور 
آولا وأخيرًا لرجال القانون والمتخصّصين فيه. 


149 


۱ ب سس بت ہی يس عسي ا سد اا yy‏ ۱۱۳۳۰ وك ۹۰ 


a 


۱ قو انیت اس شع +++ چپ 
0 "” رتپ چچ ا ے' ہب 
ی بت 

5 

سم ۶ یم یه سب ۹ 
0020۰( لف صا 0 
0 يشكلا عر اه ي ۶+ ۳ سو 
5 ۳ ۰۰ >> * وة a‏ ذ سے کے 
١‏ چا ع ogy‏ ها ». 
کس ج عد سد ے۔/ ۰ ۱۷۵ 
جر سو E‏ 
جْ 1 ٦‏ 

۳ 20 و ۱0 پت 4« 
“* ود سر a AEF‏ 
| - 1 یی 1 ۱ 5 ایب 
e 0‏ کو ںی رق اك سم 
يضر سس ييه اا ۱ ا وار 0 
Ny mae. o‏ 30 
/ به عر = e, - ey‏ 
4" یئوس ۷ وده ب برح كيذ 


إضاءة حول تعدّد الزوجات في الإسلام 


حول 
تعدّد الزوجات في الاسلام 


يسود العقل الجمعي للمسلمین. منذ فجر 
الإسلام. مفهوم جواز تعدّد الزوجات للمسلم. 
وحصر العدد الأقصى بأربع في آن.... مع إمكانية 
تداول الأربع. أي استبدال مَن يشاء المسلم من 
زوجاته» شريطة التزامه بسقف الأربع في آن. 
هذا المفهوم يثير استغراب غير المسلمین. وربّما 
حسّدّهم. ويعتبره بعضهم مأخدًا.. 


ولم يكن هذا المفهوم نظريّاء بل ربّما كان 
مخطبیشا على امتداد. أربعة عشر فرثاء قبل أن 
تتعقد أمور الحياة. هتد من إمكانيّة التطبيق. 

قالاح استند المسلمون في اعتبار هذا 
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واد الأنثى بین النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


المفهوم صحيحًا وصريحًاء فقبلته جموعهم. رجالا 
ونساءً. وسمحت به محاكمهم الشرعية والمدنية, 
ومارست تسجيله والاعتراف به. وبتبعاته من أولادٍ 
وارث؟. 


المستند الوحيدء فيما تعلم. هو جزء 
مقتطع من آية وردت في القرآن الکریم. يحاج 
بها فقهاء المسلمین وعامتهم. وبات یرڈدھا حنی 


وع ان یم آلا ترا َوه 4 [النساء: 3]. 

وهناء نجد الوقوف عند العبارة المجتزأة 
وصريحة لا لبس فیها.. ولکن.. 

حين يتندر المسلمون وغیرهم حول من 
یجتزی الکلام. يأتون بعبارة لا ترا سره > 
دون ذکر الاية کاملة. في تدلیل على أن اجتزاء 
العيارة يغير من المدلول الصحیح.... 


152 


إضاءة حول تعدّد الزوجات في الإسلام 


دعونا نقراً الآية كاملة دون اجتزاءء ونحاول 
فهم واستيعاب ما أراد الله عز وجل بهاء وی 
مفهوم نخرج به.. 
یقول تعالی ونوا ایک (الذین تکفلوهم) 
وه ولا نبا لت یالب (من أموالهم 
المودعة لدیکم)۰ وا تک نکم رک مرل ره 
6 خا (ذنبًا) کیب 0 زا ار 
ی 4 (اي تعدلوا) انتا تا ۲ و 
شق ولت وع کان یکم لا ترک مق بالنفقة 
والقسمة) لته أذ ما ملكت انگ دک اَی اَل 


َو (تجوروا) [النساء 3/2]ء وما بين قوسين 
من تفسير الجلالين... 

لا مانع ان قری تسا آخں هرد الأيقان 
السابقتان مع تفسيرهماء في دایسر التقاسین 
لعامر الشريف: 

«(وآتوا الیتام ی سن إذا یلفوا سن 
الرشد. (ولا تت تتبدلوا الخبیث) الحرام علیکم وهو 
مال الیتیم (بالطیّب) الحلال لکم وهو مالکم 
(ولا تأکلوا آموالهم إلى آموالکم) فتصبح آموالهم 
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وأد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


لکم. (إنه) أي أكلها (كانَ حويًا) ذنبًا (كبيرًا) 
٭ (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) ومن آراد 
أن یتزؤج يتيمة وهو وليّها وخاف أن لا يعدل في 
مهرها وحقوقها (فانکحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنی وثلاث ورباع) أي أربع زوجات كحدٌ 
أقصى (فإن خفتم ألا تعدلوا) بينهنٌ (فواحدة) 
فلیتزوج الرجل امرأة واحدة (آو ما ملکت 
آیمانکم) من الاماء لأن الأمة أي العبدة 
المملوكة. لیس لها من الحقوق ما للزوجات 
العرامي ( ذلك انیا قمووا) هفده البياكل 
أقرب أن لا تجوروا في حياتكم الزوجية... 

رت 3 جاجیا في مورد ھل او 
في السورة ذاتھاء بل في مقام آحکام الیتامی 
والتعامل معهم من قِبَل من يكفلون رعایتھم: وقد 
كان سادا في الجاهلية رعاية الأیتام وآمهاتهم 
بحکم ظروف الاقتتال والغزو وققدان العائل. 
بالاضافة إلى الشروط الصحيّة والعناية الطبيّة 
المتوافرة. وزواجهم من آمهات الیتامی. أو من 
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إضاءة حول تعدّد الزوجات في الإسلام 


ويتابع الاله أحكام التعامل مع الیتامی. 
فتأتي الآية السادسة. لتبيّن #وسلو اليك & 


۳ تر لے مك سر مهن سوم یم سر مغ 
(صبیانا وینات) لح لا بلغو اليح قن ءاسم 
ك جاح مب سرد تج ر معط سب ہر رصم 7 ہر ہے 
مهم را ادعو یم أموطم ولا كاوها تاه ویدار 


أن مكيأ ون 06 متا نیت ومن کان کا ی 
لین 6۶ کت ریم توق جو 


ییا )4 نم يحدّر بحزم في الاية العاشرة #إنَّ 


۹ خروم 


ال يڪو امول الک طلا اما ياو في 
لزن ا مات تهنا وخ وب ون أن ةة 
حدود الله من يطعها يدخل الجنّة. ومن یعصها 
ویتعد‌ها یدخله نارّاء. الآيتان 14/13 

نعود إلى المستند ...إن خفتم ألا تقسطوا 
في الیتامی فانکحوا.... اليس الأمر هنا محصورًا 
في أمُهات الیتامی اللاتي یحتجن وأولادهن إلى 
الرعاية من كنيل یکفلهم» والبنات الیتامی اللواتي 
في رعاية المسلم. لذلك ربطها الله بالمقدرة 
الماديّة على الاعالة. والعدل في الانفاق. وقال 
مثنی وثلاث ورباع من الیتیمات وأمّهات الیتامی 
حسب القدرة والاستطاعة۹ 

آین نلحظ في هذا تصريحًا للرجل 
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واد الأنثى ہین النصوص المقدّسة وعقدة الذكورتة 


بالاطلاق في جواز الزواج بأربع. متى شاء وقدر؟ 

آلیست مد ده لحل مشکلد اجتعاعته فو كل 
بظروف معينة کالحروب والکوارث. دون أن تکون 
تصريحًا مفتوخا خارج هذه الحالات والظروف؟. 

نلحظ في آية لاحقة من السورة ذاتها. الاية 
0 في سياق الحدیث عن الزواج والطلاق. یقول 
الله وَل آردتم یبدا دوچ کات روج وََاتْثہ 
دده قطارا فلا کدرا ينه هیا اکخدوتم ُهَعَم 
ما میت لم يقل إن آردتم استبدال إحدى 
آزواجکم. قال: زوج مکان زوج» واحدة مکان 
واحدة.... فهل هذا حصر بالتصریح بواحدة فقط 
في الأحوال العاديّة؟... ریما. 


من جانب آخر. يواجه المسلمون تساژلا. 
يأتيهم كثيرًا من ا غير المسلمین. لماذا تزوج 
الرسول ييو اتنتي عشرة زوجة. وكان في ذمته 
آکثر من آربع تفه في آن واحد؟ ألم يكن 
الأولى برسول الله الالتزام بالقاعدة الشرعيّة (إن 
كانت هذه قاعدة): وهو القدوة والمتال للمومنین٩‏ 

وإذا قبلنا التبرير الذي يطالعنا به الفقهاء 
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إضاءة حول تعدّد الزوجات في الإسلام 

كمخرج من هذا المأزق. وهو أن الرسول باي فعل 
ذلك لتأليف قلوب الأقوام الداخلة في الإسلام: 
فما كانت حاجته لابنتي صديقيه أبي بكر وعمر, 
ولغيرهما من المسلمات؟ ألم تكن قلوبهم 
مؤتلفة قبل هذه الزیجات؟.. 

ونقراً في کتب السيرة والتاریخ. أن معظم 
الصحابة» علي بن آبي طالب وخالد بن الولید 
(رض) وغیرهما. تزوجوا أكثر من أربع بمڑات: 
بينهنٌ؛ أم تداولوهڻ أربعًا أرہگا. 

ونعرف آنه كان سائدًا في الجاهليّة. أن 
یتزؤج الرجل ما شاء من النساء. دون تحدید. 
فھل لاد الاسسسلام التصریح بواحدق؛ باستثناء 
الحالات التي آشرنا إليهاء والتي حدّد سقفها 
بأربگا؟ 

أم ترك الأمر دون اشارة إلى آي تحدید ٩‏ 


لاہڈ من البحث عن |جابة... 
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وأد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 
تکٹتا رتكد ر هغ آن اللآية:فى سورة التساء 
ليست المستند الكافي والصريح لتعدد الزوجات 
ولعددهنٌ. 
هته دعس وو ۱ ۶ سس جت ,مها عن 
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لازمة: صناعة الغباء 


لازمة: صناعة الغباء 


قامت مجموعة من العلماء بوضع خمسة 
قرود في قفص في وسطه سلّم. وفي آعلی السلّم 
وضعوا بعض الموز... 

في كل مرّة كان أحد القرود يتسلّق السلّم 
لأخذ الموز. يقوم العلماء برش بقية القرود بالماء 
البارد.. 

بعد فترة بسيطة. وکلما حاول أحد القرود 
تسلّق السلّم لآخذ الموز. تقوم القرود الباقية 
بمنعه وضربه. حتی لا ترش بالماء البارد.. 

بمرور الوقت. لم يعد أي من القرود یجرو 
على تسلّق السلّم خوفًا من الضرب.. 

قام العلماء بتبدیل آحد القرود الخمسة 
بقرد جديد» سارع إلى محاولة تسلّق السلّم لأخذ 
الموز. الا أن الأربعة البقية قامت بضربه واجباره 
علی النزول.. 


واد الأنثى بين النصوص المقدّسة وعقدة الذكوريّة 


بعد عدّة محاولات. وضرب. فهم القرد 
الجديد أَنْ عليه أن لا يتسلّق السلم. دون أن يعرف 
آللنبنب»: 

قام العلماء. مرّة ثانية. بتبدیل أحد القرود 
الاقديعة نقرة یی آگں واجة المصير اه 
بالضرب. وقد شارك القرد البدیل الأول بضربه. 
وهو لا يدري لماذا یضرب.. 

وهکذا حتّى تم تبدیل القرود الخمسة الأولى 
بقرود بديلة تباعاء وصار في القفص خمسة قرود 
بديلة لم يتعرّض أي منها للرش بالماء البارد.. 

مع ذلك استمرّت القرود تضرب من تسوّل 
له نفسه منها صعود السلّم. دون أن تعرف 
ا 

افترض العلماء آنهم سألوا القرود: لماذا 
تضربين القرد الذي يصعد السلّم۹... 

واستنتجوا أَنْ جواب القرود الوحید. لو 
نطقت. کان: لا ندري ولکثا وجدنا آسلافنا له 
ضاربین.. 

هنک زا سکس ساسح رت اٹہ شگرود 
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صرخة أنثى 


؟ إلى متی نحه 4 على أ اا 


إلى متى نظل نتوارث هذا الإرث الأتقل؟ 
أنقالاً وفى أقدامنا قيوداً؟ 


أنوثتنا : تلك النعمة الکیری, مصدر الحياة والحب على هذه الارض؛ 
هي نقمة متجدّدة مذ تحوّلت المجتمعات البشريّة من مجتمعات آلهة 
الحب والخير والجمال, إلى مجتمعات ذكورية قمعيّة. تتعیش على 
الطبقيّة . ونتوقد بالحروب والاقتتال. 


في القرن الحادی والعشرین. وحیث یحاول العالم جاذ 1 وقاطعاً 
العودة للمعادلة الأمثل التي وازن بين الذكورة والأنوثة. لا زلنا ف 
E‏ 8 000 2 


الوا فیود ا وا حبال للظم من العب والعار 
تلتف حول عنق الأنثى: خصوصا تلك التي بلا ذكر.. 


أنوثتنا... جمال ملوّث يسعى الجميع لتغطيته وتكبيله وتكفيفه باثامه 
علها تموت معة. 
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